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سعد صضاع 


في رحاب الأدب ‏ 
نجارب أدبية ونقدية 


منشورات اتحاد الكتاب العرب 
ل 


إلى القارئ 


قل ني العزريق ١‏ 


هذا الكتاب الذي بين بيدربيككه لابعدو بنذ اطيفها إن اللبنات الي قام 
علبها أدبي آلبت على نفسي اقامته منذ مايربو على اللمسين عاما . واد 
حل لي أن أطهرك على منهجي في تعاملي مع النص الذي أدوسهة - اكتائد اس 
رادا عي يق ل كه ا د - فاني مبلار الى 
القول : إنا منهجحي وطريق كامداا في تلقي النصس"» لابقلبي وعاطفق 
فحسب ء إبل ,بعقلي وخبوتي كذلك اللذين يعيناني على فهمه والاستمتا هه 
.. واضعاً نصب عيئ” أنن كاتبه بقلر مإيور” عن خصائصه الميزة؛ وتصويره 
احاسيسه بصدق واخلاص ١‏ بقدر هالغ تلقي إباه غايته » وينتيي الى 
اندماجي شه وانسجامي معد الى هلاه . . فأحسن و كأني جزء لابتجزا منهء 
وأني تعرفت فِه على نفسي هن خلال تعر على نفس صاحبه وه 0 
طريقته الى عبر عبها . .. وهذا الانسحام البادل هو - عددي - الفاية كلتل 
التي ارتبط بها ارتباطا قورياً. مستوفيا فيها ككل القّدرات التي يتفي لنساطا. 
الذواقة لقف أن يلها ويتفاعل معهاء إتناء نقل هذه التلوى لاسب 


للستملحة - إن يحلا القول - إل قارئه , واتاحة الفرصة له لفهم 
النص والاستمتاغ ,به . وادراك الأبعاد التي تدعوه إلى مشاركته في الكشف 
عنهان والافااة من موحياتها الي تيينه - كما اعانت الناقّد - على 
استشفائها واتعراف على مافها إ( من ملامح فيلة مسقلة في وجودها عنٍ 
كل ملغيط بها من عوامل خارجية)) وتفسيرها وتعليلها والطكي عليها طامحا 
إلى لبقاظ استحاباته لا تتبئع من عملّته النقديّة الى مارسهاء مزاسا قول 
اهوت + 


إن الوظيفة الاساسيّة للدقد الأدسي ١‏ هي تفسير الأعمال الفينة , 
وتقويج الذورق الفي” - وإنها الارتقاء بتفهم الأدب والاستمتاع به) ..1١‏ 

من هذا للنظور الجامع اللانع وشِه الوا ليت لم1 

محنيًا بباظيار المناقيّة الأديية للكاتب او الشاعر الذي أدرسهاء وماغدله 
هن فر وثقافة ..١‏ 

كما أ ك عقلانيي عدونلدهه13ج2 القائمة على ابرلا الصفات 
الي" تنبت مطابقة هإيكنبه يعقله ومنطقه 1. 

وكيف دار الأمر فإن وؤيق من خلال ١‏ انسيّي ) و عقلانيق ليست 
مقتصرة على مادو جنا عليه في صياغة ٠‏ الاجناس الأديية )) ولاعلى مشاطرة 
سواي وجهات نظره فى النفدن بها كمثال هذى .. بل في دعوتي ان 
الاعتماد على النفس في اخدار مساج البدء وادراك الخودة فيه في سياق 
المي عما يفيد أدبداء ويعر” أصدق تمير عن أفكارنا ..١‏ 

واملي فى البحثن اللذيسن مهما كتابي وهما : ١‏ مناخ الشحر )) 
بدن شاريدؤو » و(ايانات شعريّة) ملورج لانز .. قد هدفت من ترجمتهما 
الى إيقاظ وعي كتابدا وشعرائناء واثارة اهتمامهم كيما يتجهوا الوجهة 
الصحيحة فى بلورة وؤيتهم الى مناخ شعر نا اليد , واستكمال مقوماته 1.. 


والبحنان اللذان التزمت بالاشارة اليهساء يكتسبان دلالة خاصة 
لاوح وق كنب قوب وشعرائ: وتضالل هي الست ماف 

قلت : إنها تؤرق البوم كتابما وشعراءناء وتشغل فكرهي .. هو كلد أن 
تعاملنا همع هذرين اللقهو مين لابتناقض البة وها أقصصح كاتباهما عده ١‏ وأزادا 
مده .. لأندا - كما غيل ا ل ل 
لانن متلا في لابياناته الشعريّة) وبين ماندعوغن اله الوم من الشذر نما 
تمكسه رورح المصر من تأثر مطلق في حياتناء أفضى الى اندفاعنا فيه دون 
وويّة او تفكير نما يستوجب علينا لاخربر الفرد من جبروت التمع 
الصناعي البور جوازي واعوائه ' كما يستوجب أن يفتح الفن عولم جديدة 
دي وظفتها للصعود الى مذارج اللمال الانساني )) ٠‏ مستقيادين في خاعة 

1 


للطاف - من خارب الأمم الى مبقسا في مضمار التخررء وولدتها نشوس 
الرادهاء وتطلمهي بالتال الل الانعتاق من ربقة تقنية هذا العصرء وماديته , 
سعيا الى بلول+ خلاص الانسانا وسعادقه 1.. 

تلك هي الدللة - قارئي العزير - الي حفزتقي إل خم ددله القبالات 
في وحدة متكاملة » رايا ابل شنح عولل ج#الية جديدة. متطلما الى مستقبل 
أب عربي مشرقء تتفير شه حياتنا » ويتسامى فه وجودنا نحو الأفضل ١‏ 
عرذد ١‏ قول طاعرنا » 


تقاءل بما تموي يكن . هلها _ 
يقال لشيء حَان الآ تحهها 


دمشق -الرووضة 


مافْرَعتُ يوماً ين تِلاوةٍ أثر من آثار السيدةٍ سلمى الحفار 
الكزبري - في العربية او الفرنسسيةٍ » إلا وأطّلَتُ القأملّ في كلمةٍ 
((الجاحظ)) القائلةٍ : واللّغتان إذا ادق الاسنار الواحدٍ » أدخلت اك 
واحدة منِهما العَْيُمٌ على صاحبتها ".. ثم لا لبت أن أَطْرَّحّ على نفسي 
عه 

...على أيير من اللغتين أدخلت أدييتنا السيدةٌ سلمى 

ار ا ا" أبدعت في الكتابة بها 
؛ فأخرحت آثاراً قيمّة » دَلْتْ على تمكيْها متها ء وعرفانها مُكنوثٌ 
روحها وميرٌ عبقريتها ؟ 

أمّ على اللغةٍ الفرنسيةٍ الى نظَمت فيها قصائدها الفي في سّلامةٍ 
تعبير » وبلاغةٍ تصوير » ورَرْعة أداع؟ 0 


لين خمالَ اللحاحظ أن مُقُواتة ستغدرٍ قاعدة مُطلقَة » فقا تومّم 
له أحطًا شَدِيدَ الفط ... وحسينا بُرهانا » شاعرتنا ال كانت وا 
"تبرخ استئناءٌ يَدْحَضْ قاعدته بل ينفيها أشد التفبي » إن حار 
للاستئناءات الى تبدغها الحياة » أن تنفيّ القواعدَ الي يطلقها الموهوبوت 
من أبناء الحياق . 


فما السرٌ إِذَنْ ؟ 


مدل مم اقسه جر مصسصيري 53 عصء. 


لسحٌ أدري إذا كان السيرّ كايناً في روح اللغةٍ الفرنسية الت 
كلمت قنيا » كما نظم مرواها من شاعرات العربية وشعرائها 0 
0 شعراء في اللغدّ الفرنسيةٍ لالشآ 285 5ظكهمم 
01 أم كان الميرٌ مُستسراً ف روح الانسان العربي نفسو 
الذي يتمثلٌ اللغات تملا يا » أيا كان اونها فيخضعٌها لإرادته ؛ 
وها سن سليقتو » ويطيثُها بطايمه » وبنطقها كأيناتها » دوة أن 

تشوب نطقّه لكنة أو تعزيه مُّجْنة ؟ مهما يك كن مِن أمر خصائص 
اللغااتء » وتميّزها بصفات خخاصة » ومهما يكن ين أمر احتفاظ كل لَغةٍ 
بدلالتها » فثئمة - في اعتعادنا- خاصّة نادرة » تفرد بها إنساننا 
العربي » تجسّدت ف قدرته على النفاذٍ في روح أيةٍ لغةٍ والنطق بهاء 
والكتابة فيها » بشكل جميل يبْعّث على الدهش . 

وافضلاف مال شام كا سيد ملم اذى اسفن كن 
اتيت من موهبة قَّذةِ » وسليقةٍ مطواعةٍ » أن تسستلهمٌ روح اللغةٍ 
الغرتضية )ران تتعناها رتفد و زوجها . » فتنطق بها على خخير مايكون 
النطئى ؛ وتنظم فيها وتكتب كنت ع على انذلى يفايكوة النطم » وأسين 
ماتكونٌ الكتابة .. 

وليس : هذا أنها ببروزها ف الفرنسية » والمايها بأدبها 
ومشاركتها هي , قد أدعلّت اليم على لغيها العربيةٍ » فلم تعن بها 
العناية الى تستحقها ؛ ب نراها تور في تعوها بها العرمة » في را 
واحدرمع مسيرتها في تعبيرهابالفرنسية , ما بُوأها لأنذ تغدر أ 0 
كذلك » ها اداؤها الميرُ » وها لغتها الثقية الصافية » الي تغحب 
وتطربُ رتبهجٌ . ثمة سؤالٌ ثان لاد لنا من طرحو : 

متى بدأت شاعرتا النظّمّ في النفرنسية » وماهو اسلويها فيه 

تسكن السيدةٌ سلمى عن ذكرياتها مع الْشَعْر بعامة » والشغرٍ 

لور 00 ور الملا نوفا 


الذكريات الخلرَة » تقطف منها تولها : 
0 


أما ذكرياتي مع الشعر » والشعر الفرنسي خخاصة » فإنها 
ارية لترئطه الى قا عه نسي لسرت الس لي فتيال 
مدرسةٍ الراهبات, » ومؤرسّت فيها الرياضة والموسيقا والشعرٌ ) حيث 
اكتشفت سخره وجماله عن طريق ماكنا ندرُس من الشعر الرومانطيقي 
والغنائي » ممثلا بالشعراء أمثال: (لامارتين) و(مرسه) و(فيكتورٌ هوغو) 
في القسم الاعدادي ع ومن ثم مادرستاه من نماذج ج الشعر ر الوحداني 
والرمزي » منثلا بالشعراء ( فرلينٌ) و (رامبو) ماري في القسم 
الثانوي . .. أحببت الشعرٌ الفرنسي منذ بدايةٍ عهدي ععرفته ؛ لعدوٌ 
أسبابو » منها سهرلة بيانه» وعذوبة الفاظه ء ورقتموسيقاه الي 
تتبعث من حرس اللغةٍ ذاتها » كما أنناء رفيقاتي وأناء شغقتايه : 
لبساطة معانيه العاطفية الي كانت تؤثر قينا » وتنفذ الى أعماقنا فتهزنا 
وتنسينا » وتحفزنا على -حفظه ومحاكاته أحيانا . وهذا ملأقدمت عليه مع 
بعض أترابي منٍ السوريانتو » فكناننظّم الأشعار في أوقات الفراغ » 
ونتبادها خخلسة ف اوقاتو الفرص» مزهموات بأنفسنا » مغجبات 
موهيتناء وكأننا أصبحنا شاعراته حقاً » بل من كبار الشعراء ٠‏ يالغرور 


الشبابي) ويالقذرته على التزيين والتضليلٍ 4 


5 كنا "صونيا شلهوب " ؛ و"ميمي ألورف "وأنا » نقدس الشعراءً 
ويحلهم ونضعهم فوق الملوك والاباطرة » ولشدةٍ تأثّرنا بقصائد لامارتين 
أمسينا نكتسبٌ القصائد ف الحسبو وق الحرمان » وف الالم والحنين » 
وكأننا تحبرنا الحياة » وع ركنا الدهر » وكأنٌ التتحارب حنكتنا والآلام 
صقلتنا ٠‏ إن الميلَ الى امحاولات الشعرية أمرٌ مألوفٌ لدى اليا 
والفتيات ف سن المراهقة هقَةٍ على الأغلبي » وقد قال ناقدٌ في هذا المعنى : 
لس غردا أذاء كب ا تسن القن بين الجالئنة مير والستلري ميق 
ا تلك المرحلة »أما الذي 
يكتب الشعر ».وقد تجارز الأريين فاته شاع نينا *.. 


١٠ 


" كنا مضع لمراقبةق شديدق بِنْ قبل الراهيات آنئذ » فكاكٌ محظورا 
على الفتاة مثلا أن تسير ا كم 
انفراد » خظية أن تفسدّ الواحدة الأخرى » أو أن تتولد بيتهما عشر 
مريبة » لذا كنا تنتحلق ان اماك كالب من تادر قاو او اك ود 
ألفنا مراقبة الراهيات » وإقباطن علينا للاشتز نزاك بأحاديثنا. وسيدوأنٌ 
إِحُداهنْ شاهدّت عن بعل ورقة تنتقلٌ من ياو الى يدء في حَلقَنا ذات 
يرع ورقة استأثرت باهتمام رفيقيٌ تامسر طرامهاك رلك غلين 
القصيدةٍ الح كانت تتشمتها 0 انه ساي روظلة دراب 
دغدغ كبريائي » لأني كنت صاحية القصيدة ". 

ثم تروي لنا السيدة سلمى » حاونا وقع لما ولرفيقاتها » أثار 
مهن وأوجمع قلوبهنٌ » وابتعث كرامنَ النونب في نفوسهنٌ فتقول : 
ا وبينما كنا منهمكات بالشعر » علقاتر . ف عالمه السحري ؛ مثلت 
أمامنا |! لراهبة فجأة » فارتعظنا للمباغتة الجرحة » وكنت اكثر الرفيقات 
خوكا قال : 

- هل لي أن اطلع على ماقي الورقة من ممتع أثار فيكن كل هذا 
الاهتمام ؟ 

قارتعد تن أوصالي » وتسمّرت في مكاني لا أقوى على الكلام» 
و حا واه ا 1و 
سرور يا أماه . انها قصيدة حميلة عن الربيع ؛ لشاعر بجهول ؛ تفضلي»ء 
وناولتها الورقة» فانتظمت ا ا 
وامتلتُ إعجاياً بسرعة خاطر هاءع لفون ييا ولك الراهية 
أذكى منا جميعاً وأوسعٌ دراية بالشعرٍ وال لشعراء » وأغمبر بحيل الفتيات 
نذا اليه ال مسليت فل الشيلة يتن براق كل 
ا ا ل : يجب 
أن تعلمنئ من منكن المؤلفة . .. الأفضل لكن مخ أن تعفن حالاً» تجها 
لشكلة كبورق . فانيريت أقولٌ » وأنا متعجّبة من جحُرأني » بعد الحذوفي 
الذي مأك قبل لحظات . 

ميف الا شمف 


آنا اللؤلقة ياأتى! ع نكيف رداك امار 

فامتعضيتاً واجابت؛ وقد توّ ردٌ وحههًا » وكان حريّاً أن أجل 
أنا منها : ستعلَمِينَ رأبي فيها » غيرٌ أني أنصحك أن تكفي عن هدر 
الوقت الثمين بكتابة أمغال هذه الترهات .. " 

ودذت - سيداتي - سادتي - لوأقفٌ بأ هعندَ هذا المشهد 
الموسي المحزن... مشهد الأم الراهبة الي لا أالها إلا وأحسلت ف قرارة 
نفسها » بالنشوو وهي تتلو القصيدة وشعرت بالزهو والبهحة بموهبة 
تلميذيها النحيبة الي أبدعتهًا » بيذ أنه لحرصيها الشديدٍ على أداء 
رسالتهاء كمربيةٍ ومرشدةٍ وهادية » أبتْ إلا أن تغالط تفسّها » وتقفءً 
موقف التحدّي ين صنيع تود ين صميمها لوأنً ظروفها أو موهبتهًا 
أسعفتهًا على أدائه ... ومشهدٍ التلميذةٍ اللنييةٍ الوحلة المرهفة الس 
الي جرحت ف كبريائها , ولم تستطع أن تأسو جرمّها فانطودط على 
حسرةٍ وأسى .. 


تَةَإذنُ ... عقدة تأزم فيها حدث بين تلميذة مهيضة الجناح ع 
10 0 7 م بن 5 ١ن‏ 
معتاق بنفسها » مزهو .كوهبتها » وبين مربيةٍ تقد غضبا » تزعم أنها 


تحرص على الوقته الثمين أن يُهدر ء وهي مُلزمةٌ على مداراته مضطرَةٌ 
الى الحفاظ عليه ... فما هذه العقّدة اليّ تأزم فيها الحدث الذي احتدمٌ 
فيه الصراحٌ ؟ ونعي بالعقدةٍ هنا ( ذلك القسمّ منْ) المأساة الذي يبدأ 
ببدايتها » ويستمرٌ حتى اللنزء الاخخير الذي يصدرٌ منه التسسّولُ إما إلى 
السعادةٍ وإما إلى الشقاء أما اللدا” الذي انتهت اليه » ونع يه كذلك 
(ذلك القسم مِنَ اللأساةٌ المبتدئ ببداية هذا التحوّل ستى النهاية على حدٍ 
١ 5‏ 200 1 2 9 

لعبير ار 2 


أن نعني أنفسنا بالعنور عليهما » أونتأرة تأوة الاسيضي من عجزنا 
عن حسر اللثامٍ عنهما.. حسبٌُ شاعرتيا الوهربة » أنها كنتنا هلو ' 


(0) ازمط و طائيس - فن الشعر - ترجمة عبد الرسمن بدوي ص ١1‏ | 


المؤونة» فبادرت لتوها الى التبسطر في حديثها » ومضت تسرد لنا قصتها 
لتدحل في روعنا » أن الموهية لابد وأن تنتمير وأ النبوغ لابدّ ون 
يفرط نّ نفسته كذلك » وأنهّما سيفوزان في الهاي » مهما لقيا من عن 
نيا اء عترضهما من صعابي .. 

فماذا كان مآل هذا التهديد "المقنع 5 الذي حابهت به الام 
تلميذاتها الصبايا التحلقاته اللواتي طاربهنٌ الذْعْرٌ » واستفرغهنّ الرحل 
وران عليهنٌ الوحوم ؟ 

تنا السيدة سلمى مسترسلة في حديثها الشيق قائلة : 

"وغادرتنا (تعني راي دير على مسار نقيت إزالريمة 
ستستدعيي لتحقق معي » وأني سأواحةٌ مشكلة مزعجة » ولكني 
صممت في الحال أن أدافع عن نفسي » وألا أقف موقف المذنب النادم 
على إنْمٍ اقترفه. فما هو الضرر في التغني بالربيع » وبتأحّج العواطفي فيه 
ويتجاوب النفس مع الطبيعة النضرة امتفتحة للحياة والحبي ؟ هل أنا 
بجحرمةأذا شعرمت بتدفق دم حديلر ف عروقي » مع تألق أكمام الزهر » 
واذا عيرءثٌ عن مشاعري يأبياتو موزودغ رقيقة يشب ايقاعها تغرماء 
الطيور هل حرامٌ أن احس بأني تحولت مع | لربيع الى قلسي يعشقى الطبيعة 
والحياة والناسَ » ويعبر عن هيامهٍ بالزهور والطيور والاشجار والانهار 
رالارض والسماء » الأ ني شابةصغيرة ف ربيعها السابع عشرٌ يحب أن 
اعاقب . ؟ 

حَدَث ذلك في فرصة العاشرة صباحاء وكنت في ذلك العام 
أتناول وجبة الغداء في المدرسة مع أخيي لميس وبانتهاء الحادية عشرة ؛ 
انتهى 0 الادب و الفرنسي الذي كانت تلقيه عليتا راهبة عالية الثقافة 
» هي الأم كلاري فخرحت من الصفي»ء وأومات الل أن اتبعهاء 
نشد : راوها رتتي عط ا عامية كن ندرا وراد ادر جو 
عن الاستياء والتهكم » وقد أخرجحت من جيبها الورقة المعلومة : برافو 
سلمي : لم أكن أعلم بأنك شاعرةٌ بحيدةٌ .. هل أستطيعٌ أن أعلم كم 
ساعة أضعت ف صفي هذه الكلمات الكبيرة ؟ 
١‏ 


فأحسست ؛ بدمي يفورٌ في عروقي ؛ ثورة على صرح كبرياتي » 
لأني كنت مزهوة بما كتبتُ » ونظرت في عينيُها نظرةً عتابو » وقلت 
بوضوص راختوار» 

إن كتابة القصائد لاتأحدٌ من وق إلا القليل ؛ إذا شعردت بحاحةٍ 
الى كتابة الشعر » كما أن ني لاستعملٌ كلماته كبيرة أبداء ولا تعمد 
ذلك ؛ لأني اعبد عر افكاري ومشاعري ببساطة7©" ودذت سيداتي, - 
سادتير - لو أمضي مستطردا حتى ختام هذه القصة الشيقة الي روتها 
السيدة سلمى في مهارة وكام وبراعةٍ » لتكاشف يها قراءهاء 
فتسرعي قلوبهم تعر التو بيد أي - والوقت لايساعفين - 
مضطرٌ الى كتمانها عنكم ؛ لأغريكم بالعودة اليها في كتابها ؛ مكتفر 
بهذا القدر الذي أوردتة م تتعمنا لو ترعيع و ' عنبر ورماد " هذا 
السفر اقيم الممتع» » الذي سردت لنا فيه سيرتها الذاتية » معتمدة ( على 
التوافق بينها وبين جتمعها ونظرتها الى الناس ) الذين اتصلت بهم » أو 
تعرفت عليه : » فكانت ف سيرتها شبيهة بالاديبة الاوكرانية اللوهوبة 
نري بكر سي ف الى كتبت مذكراتها لقص للناس التاريخ الكامل 
لإمرأ» بكل أفكارها وآمالها » وماعانتة من خيبةٍ وأملٍ » وما أدمى 
قلبها من خمسةٍ الناس ولوم طباعهم » وماتهمت به من جمال » وما 
استشعرتة من مباهج واحزان 0".. ." بيد أن نمة أبعادا شفتٌ عنها 
قصتها الي اوردت لكم طرفاً منها » لايلحقني الشك في أنكم 
استهديتم اليها كما استهديت » اسمحوا لي أن اوحزلكمٌ هذه الابعادٌ 
لتغدرٌ منطلقاً في تبيان التكوين الشعريٌ الذي حرصت شاعرتنا على 
تفحيقه بعد مرحلة برقاية قولها الشّعرق الفرنسية » في سن السابعة عتثرة 
او قبلها يسنواتي حتى صدور ديوانها الثاني "نفحات الآمس" 5 
فما هي تلك الابعادٌ » و مالجوانيُ الثقافية والفنية الب ككونت 
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شخصيتها الشعرية ولاسيما أن ين (( ميزة العمل الجيّد - كماهو 
معروف - أنه يتضمنٌ أبعاداً متعٌددة تتكشفُ للقارئ او المتلقي كلما 
عايش التجربة الفنية )» . 

في ميسورتا إذن ايجازُها .ممايلي : 

١‏ - تأَثَرهًا يالشعراء الرومانتيكيينَ في مقتبل عُمرها » ( وهو 
ماندعوه بدور التقليد وأنحاكاق) . 

- إطلاغها على الشعر الفرنسي في يحملوء از توكو لسن 
بدور التنقف واتثلى -95 

“1- تبلور شخصيتها 

؛- مخصائصّ شاعريتها . 

ه- بروزٌ هذه الخصائص جلية في ديوانها "تفحات الامس ". 

مَنْ ذا يَسْلكُ بن التجرية الإنسانية ليست موضوعٌ الشعر بأسرو؟ 

ومَنْ ذا يشّكُّ كذلك بأن الشعراءً الفحول قد استقطيوا هذهو 
التجربة في شعرهم ؟ .. مادام الامرّ كذلك ء فيمٍ نمحول إِذن درن 
المبتدئينَ بنظم الشعر » الطاتحين الى أن يغدوا يوما شعراءً لايعينَ » ودون 
الاتكاء على الفحول » » ليتعّرقوا على نتاحهم ع » فيكملوا تجاربهم ف 
الحياةٍ والشعر ؟ ولا نخالحم يكتفونٌ بهذا الاتكاء وحده ؛ بل نراهم 
يغرقون في ذواتهم » وينظروثٌ الى داخل نفوسهم 'ليستشفوا كرادياة 


ويسبرواغوّرها » وفوا على خوالجها . ولئن عيب عليهم عجزهم عن 
سه ل 


فليُمعتِوا إِذْنُ في دراسةٍ آثار من تقدّموهُمٌ » وليفيدوا من تجاربهم» 
وليقبلوا على محاكاةٍ اساليبهمٌ في النظم واحتذائها » ماداموا ِي بداية 
تكوينهم » ومقتبلٍ أحذهمٌ يأزمة القريض . لذا لم يكن بدعا إقبال 
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شاعرتنا على آثار الشعراء الروماتتيكبين ع » وتأثْرها بهم » وهي بعاد ف 
فوعةٍ عمرها وبدأية تعاطيها النظم » ولاسيما أن روادٌ هذا اللذهب ) قل 
بخروا علن تبيان عواطفهمٌ اليّ حاشت بها صدورهٌّم » واعتلجت بها 
جوائحَهُمْ » وحفقت لها افقدتهمْ » ياحساس مُرهفي مُفهافي » يتغلغل . 
الى سجفي الالوان فيكشيفُ عنها » ويبينها حلية رَهْواءَ » تعحبُ القارئ, 
وتطرب السامع وتنعش الهيمانٌ . 

ولكن ن هل يعن هذا أن السيدة سلمى » حين أعمذ قلبها ينبض 
ب درت ار ا بر لوو 
والعأثر يهم » ومحاكاتهمْ فيما كتبوا ونظموا ؟ ثمةٍ عملية يدعوها 
الفلاسئة بعملية الصيرورةٌ » تلص في أنها تتقل تقدمُ تقدساً طبيعياً » وأن 
هذا التقّدم يتحقئ في وقوع سلسلقٍ متصلق من امتناقضات » تنتهي دائما 
الى التوفيق . فنفي الافكار والوقا: عاك اوراز ادبي دل برضو 
الى نقيض موضوع ء وهذا الاخبير ين يتحدٌ مع الارل ف مركب موضوع ع 
نصون ماعو فيا بوي" 

ههنا يكمن السّر في إقبال شاعرتنا على الشعر الفرنسي » 
وإمعاتها في قراءة آثارة » إمعان المستفيد د الستقصي ابتغاع الالمام عذاهمب 
رواده واسالييهمٌ في الكتابةٍ والنظم والكشفي عن سر إبداعهم . .من 
هنا . ... من هذا الينبوع الثر الذي راحت شاعرتنا تغرف منه » تبر لنا 
ثقافتها الناضجة» الي طعّمت فتامّها الشعري في الفرنسية يه » ونتاحها 
التثري في العربية » بعنصر الجمال الذي لايبرحٌ يرسُّمٌ لنا لوحة رائعة 
لنفسيها المتشوقة الى تتزيّع على قَمِةٍ الفطنةٍ والذكاء ولا الي مغاليا إذا 
أشبهتها .تمدام دوستال تلك الاديبة الب ماذت الدنيا وشتفلت الناس فق 
القرن الثامن عشرء واليّ أجمع النقاد على أن لما روح روسو القويّة 
الحادة وعقلٌ فولتيرٌ وتفكيّره ... ولىكن كانت روح الاديية الفرنسية 
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فسيحة الآفاق نشيطة ث" ثرة تف الافكارءوتخرجٌ الاراءً بسهولة مدهشة. 

فإن روح شاعرتيًا السيدة سلمى تبرز كذلك في سعَةٍ آفاقهاء 
ونشاطها وثورتها واختراحها آراءها بهذه السهولقوهذا اليسر اللذيين 
قلما نشهدهما في شاعرةٍ من شاعراتنا اللواني ينظمنٌ . في الفرنسية ) 
ومرّدُ ذلك عندي » الى مودبتها من نحو » وسمرٌ شعورها الفيّ والجمالي 
من نحو آخحرا» ومن اليسير تعليل هذهو الظاهرةٍ » إذا علينا نيا لاتتفلة 
- وقد اسعفتها الى جانب لغتها العربية اللغاتٌ الاحنبيةٌ الي مها 
وف مقدمتها اللغة الفرنسيةٌ - تمعن ف قراءة دواوين الشعرٍ » ومُطالعٍ 
امهات الكتب » إل يَ تَصدرٌ عن هذه اللغات » وتتأمل فيها فيهاء فتزداذ 
ثقافة وتغمق تحرية ... ولهذا ففي ميسورنا القول إن من أخصص مميزاتها 
ورثقاضها الراسيعة لكالا الي شكلت روحها ء وماتنطوي عليه هده 
الروح » مِنْ سماحوٍ تتمثل في درافعها الانسانية النبيلة » وحنانها الغامر » 
روجدائها الاحتماعي التي » واندماجها الكلى في تفوس مَنْ تعرقهع 
وتتعرف عليهم . .. هذا الاندماج الذي يوسم بطاء بع ايجابي سميج لاتشوبه 
لادان وإن مازخيا اطليوح مسار هلها + وس على الك ورد 
بلوغة . 

لقد ألف النقاد أن يعرفوا الشّعر بأنه محاكاة متبعين في ذلك 
تعاليم "ارسطو" سواءً عن طريق مباشر أو غير مباشر . ومعتى المخاكارٌ 
هنا بالطبع » محاكاة الطبيعة بالمذلول الأرسطيّ هذو ألعبارةٍ » الذي على 
الرغم من غموضيه » لن نتمكن - لضيق امال - من مناقشته ٠‏ إلا أتنا 
أيضا غالبا مانحد النقاد يقولون إنّ الشعر الجيد» يحب أن يكون محاكاةً 

... أيإ يحب أن يحاكي أو يقلد الشاعر فيه » إنتاجحا لشاعر كبير من 
شعراء الماضي ( أي شعراء اليونان والرومان القدامى) ٠‏ وبهذا الُعنى 
تصبح أحاكاة عونا على عملي الخلّني الادبي » الي يقوم بها الشاعة 
ويصبح النتاج ا ج الذي يجب على الشاعر الحديث أن 
حتذيه ويقتفي أثره 0) 5 " والسؤال الذي نطرحة هنا : 


ص أكة؟ | . 


هل الشاعرٌ الحقّ مضطرٌ إلى احاكاقٌ في عمليةٍ الخلق الي يقوم بها 

هنا جد مساغاً الى أن تهتف مع الفقهاء للعدالة قرلا 00 
أننا مظالبون بالتمييز بين الناظم والشاعر ملزمون بالتفريق 
والشعر . ال ا 
واحتجاب الرؤية ا 
الرؤية فكأنه فد أبرز صفتين من صفاته وهما الاصالة والابداع وفقد 
انه هاتين الصفتين يضطره إلى محاكاقٍ وتقليدٍ أيّ شاعر صغيراً كان أم 
كبيراً ... تقول : يضطرٌ ليقيندا بأنه مهما تعاطى. القّرِيضَ » وعانى 
مرارته » سيظلٌ متطفلاً على مائدة الشعر » وسييقى عالة على الشعراء ؛ 
يستجدي عطاءاتهمٌ » وسيحارٍ ف درربهم الي تضيق ل 
تكتم أنفاسه » وتتسمٌ له أحيانا » حتى يوشك أن يضيمٌ في متاهاتها .. 
لذا جع شعره . إن حاز لنا ألا نسميه شعراً » واهياً ؛ عقيما لاروح فيه 
ولاحياة .. . ومبعث ذلك كله اتعدامٌ قوةٍ . ذاته وقوة بصيرته » وضعفي 
تحاربه ونزارة طبعه وتفاهةٍ شخخحصيته مما يعجزه ‏ لغلبة تحربته اللغوية 
على تخريته الشعرية - عن الاتحاد النفسي » بينه وبين عتاصر عمله من 
نحو » ويحول دونه ودود السمو بنفسه وتحربته » وفرض شخصيته من 
نحو آحر ... أما الشاعرٌ اللحق ... الشاعر ذو الموهية الكبيرة _ والقلبي 
الكبير » فثمة قوى جمة تدعمه » وتشد أزره ؛ تتجلى ف غزارة طبعه 


وقوة بصيرته » الى تمدة في إنماء شخصيته واغنائها » وقوة تجاربه الي 
تبلور شعره وتعمقة ... هذا إذا اعتيرنا أنّ التحربة هي مرضوع الشعر » 
وأنها بالتالي +حوهره .. 


هكذا نرى أن الشاعر الحق ... الشاعر الفنان» يتناهىي عن 


لكاو و لذيايه بها © تقة مده يتفصة + ونكانا نه ريف رز شعورا من 
بنوع من الاتحاجٍ النفسي بينه وبين عناصر عمله ... إذ نراه يشعرٌ مثلا 
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أنه هو هذه الشخخحصية الي يقدمها في قصيدته » فاذا تحمست هذه 
الشخصية فهر متحمس لا » واذا عاشت الحظات في نشوةٍ الحب » قهو 
الذي يعيش هذه اللحظات » راذا بكست أوشلك على البكاء » واذا 
مرضت او تألت » عانى مايشبة المرض أو الأل . ولايشتر رط في هذا 
الاتحادٍ أن يتم بين الفنان وبين شخخحصيةٍ انسانية وموحودات, حيةٍ .. .قد 
بيعم عد شاعر رؤمانسي بينه وبين القمر الشاحب أو بيته و بن شحرة 
تعصفُ بها ريح لاقلب لها ظعي نامر اخ يله ريبور عصفور 
أدمت قلبة أشواكُ الورد " ثمة إذن بود بعيدٌ بين الناظم والشاعر لإبحالق 
ل ا - بعد إن تمرست ف النظم ‏ قا 

قخطمه :وناك عنة + تأيا بوأها مكانة زردوةة »لعيزفة بها النقياذ 
الاحانب » الذين أسرهم أداؤها ؛ وخليهمٌ جرسه المادئ الحنون » 
1 ا وح 1 وما 
شاع فيه من أنغام حلوةٍ عذيةٍ » جاءت نسيج وحدها » لم تستمدها من 


سواها » او تستعرها من لَغْةٍ شعرية سبقتها سبقتها » أوعمل فنٍ اطلعت عليه » 
بل ساوقت فبها ء بين رؤيتها الشعرية من حر » وشخصيتها للتميزة من 
نحو أخجر . 


وهذا ماحدا بالاديب الفرنسي "روحيه لوكات " أن يهتف ف 
مقدمته للطبعة القرنسية » بعد أن احتلبته يحسن أدائها » وأعجيته 
بتلقائيتها » حيث يقول عاذ شعر قات ريم عروها حا 
مفتونة بالكون شعر ينبضّ به قلبْ سلمى الحفار الكزبري ... شعر 
و ا مم الس لذا ققد أمسى 
لزاماً علينا أن نلجه كما نليج حلبة رقص ولاسيما أن " العالم السحري 
الفاتن " الذي تبدعه الشاعرة يجتذبنا اليه » ويغمُرٌ بالرؤى اولعك الذين 
يخالون الشعر رحلة الى أعماق الوجدان . .. أوليست هي القائلة : 

"إن هوانا ش 

سيحيادوهاً 


برؤانا " 


اس يح ينيب 


ديرا" تفشيادق الامس "ينقل الينا شعراً لايبرح حديدا » 
ولايعنو لأي مذهبي شعري » تبرزٍ لنا فيه السيدة سلمى ريشة رهيفة » 
تعي انتقاء الالوان ومزجها » واثقة بحدسها الذاتي البدع مطمكنة اليه . 
بيد ان أكثر مايعلق بأذهاتنا من هذه القصائد » ذياك الحنان الغامرٍ 
الكامن فيه .. . الح أقول إن الحنان النقي الذي لايحس به أحد ينانا 
عميقاً ؛ كما تحس به الرأة » لحوما عبرت عنه الشاعرة بلمساتها النديةٍ 
الوضاءة ... وهذا يع كم ستغدو "' نفحات الامس ' قصائل تهفواليوم 
اليها أفئدتنا » ويلح ف طلبها وجداننا .. 

مايلحقئ الشك ف ان الكاتب الفرنسي قد أدرك بلمحةٍ خخاطفةٍ 
سر شاعرية السيدةٍ سلمى » واعطانا بايجاز حبب » معنى فنها الشعري 
» ودلنا بإيماءة لبقة على شخصيتها في شعرها . وماعلينا الا أن فض 
د لمت اي ارج وي سراد 
نوه به.. 

57 "تاف كس" بعال عر افر نوراه 
إحساسها » وغزارة طبعها وصدق تحربتها » واكتمال صورها ... أما 
الجمال فكامن في بساطته ووضوحه » وحسبهما عمقا أنها لاتبحث 
فيهما عن خلق التأثير » بقدر ماتبحث عن ايجاد الصدق في التعبير 
عنهما ... وععنى آخر إنها لاتبحث عن اثارة القارئ » بقدر ماتبحث 
لوحو را و 0 
موقف شبيةٌ موقفها » حيال المشهد الذي تراه والحياة الى تحياها .. 
تعتوى اذهك وايش دس نوو الخال »ارهاب در سداق 
العاطفة وهدوئها » وصدق التحربة وعمقها . .. فهي إذن ليست 
رومانتيكية بالمفهرم المتعارف بل هي واقعية في رو رومانتيكيةٍ وهذه 
اد نالعز مس العيهة العا على ف ترما كسار الجر الاي 
أمتازت يها .. 

قد تنفعل بالمشهد كشاعرة » بيد أن هذا الاتفعال » ليس جموحا 
بشكل تطغي فيه العاطفة الحياشة على المشهد » فتفقده روعته وسحره 

ا 2 1 


وبهاءه ... إنه الانقعال الممادئ » المتزن الذي تحرص الشاعرة شديد 
احرص على ضبطه وكبح جماعه ؛ في اسلوب من الوعي » ممزوج 
بشفافية ناعمة ؛ يحليها ضرب من التشويق يلائم طبعها الهادئ » ويوائم 
طبيعتها الوقور . 
وهنا أعترف لكم بأني - على الرغم من استلهامي روح شعرها 
الي هي روحها نفسها » وعلى الرغم من وقوفٍ على مضمونه وماانه 
- لم أبلغ شأوها في ترجمي ديوانها " نفحات الأمس " لما ف شثرها من 
روعةٍ وجمال وصفاء » وما ثٍ بيانها العذب من اشراق ورقةٍ وطلاوةٍ 
0 ٌِ . - 5 3 4 
1 وهو أمرببيهي يدركه ويعانيه » كل من تصدى لنقل الشعر من لغة 
الى لغوٍ » ولاسيما أن نقل الشعر » والشعر الرائع بخاص " لايمكن ترجمته 
إلى الفاظ أحرى دون أن يفقد جماله " هاكم مثلا حيا نستجليه في 
قصائد ثلاش جسدت ابعاد شعرها ومقوماته » ولنصت مادته وروحه 
وأبانت عن رؤيتها فيه . 
ففي قصيدتها " الشاعر ماءمم1 " الي انتتحت بها ديوانهاء 
فالتقت مخدينها ( علي محمود طه ) الذي افتتح بدوره ديوانه بعنوان 
شبيمٍ بعنوان قصيدتها » مع الفارق أن "علي محمود طه " ظل في قصيدتةٌ 
محلقا برومانسيته بن امحل الأرفع » في حسين هيطت شاعرتنا كورناء ز 
كنهها ... ثما حداها لأن تقف مرتنا يكاد أن يكون نادرا ف الشسعر 
عربيه وأحنبيه » إذ قلما تجاذب الشعراء أهدابه , لظنهم أنه هد مر 
بالفلسفةٍ وحدها دون سواها ... ولقد بدا هنذا الموقف واضحا ف 
الاسئلة اخمة الي طرحتها على الشاعر فكأنها تقددي بسقراط حين 
الفضياة والعدالة والتقوى ؛ هادفا الى اصلاح حياتهم العقلية والخلقية » 
الي كانت مدار لائمته ومستقر مذمته » يعد أن" خجامرة الجزع عليها ... 
وغالب ظظننا أن شاعرتنا حين سنح ا الخاطر ف مناحاة شاعرهاء 
' هدفت إلى ماهدف اليه " سقراط * وشاءت - يعد أن خخامرها الجبزع 


سس 2 موب ا 


0 وا ار 0 وعم - ان تحاور 
با روا ل ل ا اماك 
حقيقتها ؛ فعزمت لنزراهة نفسها 2 » على تذكيرهم بهذه الوظيفة» 
وحفزهم على فهم تلك الرسالة والايمان بها . . وبالتالي انفنتاحهم على 
ساس يدعم ا 0 
أسكلتة, .. 

ولايساورنا الشك ف هذا الفارق » بين الفيلسوف السفسطائي 
الذي تنبأت له كاهنة " دلفي " بأنه أحكم اليونان وبين شاعرتنا الي 
عمرتها الثقة فيسقت على الشعراء إذ تفردت بقرض هذه القصيدة . 

كما أنه الفارق كذلك بين الشعر الذي بميل الى تفاطبة 'الوجدان 
ومناحاة القلوب للسمو يها » وبين الفلسفة الى تجنح الى مخاورة العقول 
والاذهان لتبصرها بالحياة وتمدها برؤية للعالم أكثر اكتمالا " ولحذا كان 
الشعر وسيظل أوفر حظا من الفلسقة » وأسمى مقاما من التاريخ ". 

أل هفت بعك وما 

الى موسيقا الصمت 

وليقاعاتها اللخملية 

الي تعدل آلف أنيس ؟ 

أحاولت .وما 

اندي قعر ار 

وتفهتم تفريد الطر 

وقد بللتها ذم و8 الفمام ؟ 

أفى مقدووة الابتسام ألشقاء ؟9 


ااال اا ا ا الل م الا 0 ا الل ل الس سي ساس 6ن 


أعرفْت مناجاة النجوم 

كما بعر فهًا بنو الصسّاد 

كن يحون ولا زوزق للي” ولاشطراء ؟ 
قرافت أ تنرى هن العدع 

أفى رسكنا بحث كون شاملٍ 


حال لوحة فتانة 

لفروب افس رائع هوار 

يبعث ' كواهن الشججن ١‏ ودر" لواعج اللنين ؟ 
طرفت قات وها 

وأنتة ترهف السمُم الى إبتهال الأصدِن ؟ 
أمْسك الضر” 

ا ببؤس من لابمصرودة ؟ 
لشرشت" نفلك حورا 

طناء إنتوتك السعدلو ؟ 

اأطضح فربقا من النهساء 

ضحييا افر والداس ؟ 

فى ميسو لآ أن" تحفوذوهاً 

عن الأاهانات واطنات 

وأنا تشدو فرحا مسرورا 

لحان أحلى هن النسّماتٍ ؟ 
أغرفت كيف خوؤا عئانة السماء 
بلا رحيل ولا ونى 
كيما ترنوال اللشمس متلالدة 
خلف السخب اللاكناء ؟ 

إن كنت تفرد جناحيكة 

جلو بدائع الوجود 


كد ا سسس مس سك ال ب ا ل ب 


واد كنت تشدو” +الشعر 

نكم ' البارىا واسذل د 5 1 

إن كان الطوئ واللمال” 

ظمالة الذي برت توي 

واد كانت" اطررية حقاً 

أغلى للرتك عن اليا 

ؤإنة الاعياة ستكأًا” 

أو صابك و دمو غلك 

وستغمر' الازاهر” يسدايظ 
ألسلت صادقة. إييًا الشاعر ؟ 


أرأيم كيف استطاعت الانسسجام والثوافق بين لغئها الواضحةٍ 
اريت رار الحادفة الللترمة ان حاز التعبير الي حلدت موقفها 

5 كيذه أرسلسة ته على سمي سا لأسن ادن 
000 

اراك كيو 3 فقوتا يعاق لاطا ونترلب لين 
فصان الى تطهزر التي والنشيو بها 5 ول كيد بدازورة العارية البي 
تر ابعال فيفضي الى 0 . بالعإطةاج الْجِيّاشَة الحتدمة ة الي 
ا لس ان 00 
مم حيث هي ملاسم وجدسر. ١‏ 

لتعج الى فقصيدتها الغانية 5" 3 " فلامنكو مغمعسة1 دان الرقص 
الاسباني ‏ ولنتمل هذا المشهدٌ 9 المعبرٌ الذي اندبحت فيه شاعرتنا 


8 تع إن عض سي« بن وعد سمي ل 


1 


08 ل سحا اوم 3[ 


اندماجاً يرشلكُ أن يلغ " حلولية " اللتصوفة .. ولننظر كيف اتحدث به 
أو (تقمصته)ان حاز التعبيرٌ » فائدئولت يتعبيرها فته ) الماضي والمحاضر 
معا وانخطاعك مضويرها اياة أذ تان شام تخربتها المباشرة وأن 
تمسِكٌ به دوت أن يفلت من بين يديا ؛ نتكشضف عنةٌُ وتجعلة مرئيا: 
5500 قُِ ذائه." 

لنصغ الى هذه القصيدة الشيقة الدارت. 4 لياق وام افركة الس 
بلورّت فيها شاعرتنا مقدرتها الفائة.ة في اك.وير » وأحادت فيهسا 
التطابق بين اسلوبها , . في رصم الا يمد » وبين مربتها الذاتية ) 
بين المضمون الف في المتتحلي في انطباعانيا » وبين الصورةٌ الاححاذةٍ المتجلية 
في رسعها هذه الصورة . 


وأشهدٌ - كما ستشهدرث معر , سحين أتلوها عليكم - أنها برعت 
في الرسم والتصوير » براعة الصور الفنان الموهصوب » الذي يستلهم 
المنظرٌ ويحياه » ثم لآيلبسث أن ينقله سيا الى لوحتو » ليعطينا لا النظر 
نقسه فحسب » بل روحة وحمالة ومثاليتة 'كذلك . 


لنستمع الى تبض هذه الاحاسيس الحماليةٍ الي تنتقل الى القلرب 
دون استئذان ل بيه وتنعشها - وتبعث فيها الدفء . 
قو 1 ار ف قصيدتها الى أهدتها الى الفنانة الاندلسية " 
ماريا البايسين : 


ركني أححز اتنا السرهدريةً ش 
ررحي عن نفسِكٍ ١‏ إبتهها التمردة 

جني عدك الم والاسى 

اللذين تنوء ببهما أهدايك الوطف' الجميلة 
رفي يزنلييك . وبنانكٍ » وروحكٍ 

ري رشِفَ أجسحة الطر وظلال اللدبٍ 
أبقظي الربيع أبقغي 

ودبع عمرك يا إبدة الحمشرين 


74 امد 


أرقصي , وابعني الدفء في الليل الرهيف 
تلملمي ١‏ تي ١‏ اهتفي 

فلعل الراري الصم تهبا 

عبجلي لفوثلك . 

تفتي عداعبة صدجيكٍ 

احلمي . انتفطي ل توري 

احتبي ٠‏ انتحجي لعن في طويدكٍ 

الفن والزمن , والقدر » والردى 

أرقصي اوصابكٍ وأنتٍ تأتلقن نضرة 
فلعل هذا السرح يعزيكٍ عما نايك 

دعي غدائرفٍ الزرق تهمي مزهرة , 
كزهوك أنت ياذامتة الطرف الناخل 
وهمساتٍ شعرؤ الرسل 

ييذكران إها بحن الليا” " 

عيسان الصغصاف الباكي وتلل 

٠‏ أرقصي مفاتن ارضك اللمةء .ياماريا البيسيوة 
مفاتن” اسبائيا الني تكرهيي و تقدمين” 

فان يفتأ الشيب يضل” دربة 

صوب تمجادٍ وطنكٍ وعرقكٍ . 

ألا إن عاك الشحي التو ليفتننا 

على الرخم لا ينتابنا من ذَلِقٍ 

فدعينا نلمح ولو بارقة أمل 

في نطراتكٍ السود الخملية 

أرقصي أغاريد ثراكٍ واللانة 

لخاد فرطة للفعمة 

لكأن صوت " زرباب " يساهى إلى مدي في اصدئها 
وانة لبتناهى إل من' صمي إإطار الفلامتكو 
.بساهى ال على حثن القيئارة الشجي” 


لح يي يت 1 


3 


على شدو الكلم للدرة 

على شكاة لفن الندية 

ألا حدهدي ياماريا ... هدهدي اوصابك 
أرقصي وذوبي في الوسيقا 

وابسطي أساريركٍ ابلهمّة 

فستظل” اغاريل العصور الوالي حية بفضل فنك . 
يَنْد أني وأنا ره * فك طرق ء رغم الوردة فى شرلا 
ورعم حذل هذا الطفل واطوائه 

ورغم «فوخكٍ ويلك 

اشهلاك كل مساء تكاو ذيبن سال : 

أرقصي ... أرقصي الفرح الأقل والرّح العابر 
مرحنا خحن البعدين من" فردوسنا 

اللرعي الارض يقدميك ١‏ لاي السمالاً 


أسيلي ١‏ أسيلي ذهو الإله 11. 
: 

أذ تبر" عن خربة شعورية أعبى من' هذا التعمير ؟ 

أمة تصوء _ لمشهار ؛ لواقع » لحقيقةٍ ؛ أبرعٌ وأفعنٌ سن هذا 
التصوير؟ 

أةإحساس بمشهار » بواقع » أصدق وأعمق من هذا الاحساس ؟ 

لقد عرف " كولردج "لمات أنه * كل الالفاك قن 
أفضل الاوضاع و" اعطى مفهوماً له إذ أوحب " أن يكون لكل عبارةٍء 
ولكل استعارة وتشخيص مايسوغها من العاطفةٍ » سواء وأا مدر 
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العاطفة » عاطفة الشاعر نفسه » او عاطفة الشخصية الي يرمعها ". 

ونخال أن شاعرتنا » في قصيدتها هذهو وسقي اناه 
"كولردجٌ " راضافت الى هذه الامنيةٍ عرفاتها " بخصائص اللفار الي 
تعلق عل السارةا» ويرية غليها تحسم الذي 'يسمم لك ل لفتار بان 


ف 


ياك مسد من الصور والابة اع والدي يؤلفٌ بخورة انناف وعاسيها 
بين الالفاظر » وظلالا متناسقة كذلك من ظلال الالفار ". 

يشدني الشوق بعد أن آنست من قلوبكم م مشاركيي في اسياب 
هذه التع الي تبه النفس وتثل افؤاد » الى تسليط, أضراء على ظاهرة 
ليمست غريبة على متذوّقي الشغر الوؤحداني الاصيل » ولشدٌ مانعثر 
عليها في سائر شر شاعرقه »يد أنها تتا أوضح وأصمق وأبهى » ف 
1 الي أسمتها " صلاة #كتهم " ونع بهذه الظاهرةٍ " الأداء 

فسي " أي تلك الموسيقا المعبرةٍ تمام التعبير عن حالة شعوريةٍ خخاصةٍ 
م الشاعر بطاب صوتي » نلمسةٌ في انسياب النفس 
الشعرىأوتهدحه » في إسراعه أوأبطائه في اندفاع النغم الشعريي ار 


لل 


تدفقه » في ارتفاعه او انخفاضه ". 


وستروثٌ كيف لف أداع شاعرتنا النفسيْ هذه القصيدة بغلائل 
ناعمةٍ شفافةٍ » نمت عن الطهر حينٌ يكولٌ الطهرٌ مشالاً » وعن البراءة 
حين تغدو البراءة انموذجاء وعن تحربةٍ الروح الشاعرة حين تنحدٌ هذه 
الروخ ( بالطلق) فتسمو ء ثم تمضي تقية ورعة » تنث حمدها ؛ 
وتكشف عن إعائها وتعرب عن شكرها رن أفاضّ علينا نعمه » واحزل 
لنا هباته وعطاياه ... وهنا تتزاءى لنا وقد اتتنظمت مع رفقة كنجوم 
الليل من اوائل متصوّفيئا » ودلفت الى شاعر الهند طاغور حتى دانته ف 
مثاججحاته ربه وصلاته له .. 

لنرهف السممٌ الى هذه الموسيقا الداحليةٍ الحامسة » المعبرةٍ بايقاعها 
وانسجامها » عن حال شعوريةٍ صادقةٍ » اتصت بها شاعرتنا » إذ 
طبعتها بطابم صوتها الخّاص » فانسابت رهوةٌ عذبة كائسياب نفسها 
الشعري .. 


- كوردج ص أكدأ 
03) - علي محمود طه الشاعر والانسان - تاليف انور العداوي ص 


إحعذا 


را 


فرعن ووقفو يسو على موقظر ' الختساء ا 
حوطا مرددةٌ ف كبرياء ء الزاهي 0 


قلوينا * 


و 


نعف و نعرقا ححق القرى و نتخدذ الطمك ذخترا و كنا 
لنصغ الى" صلاةٍ " شاعرتنا الى اخلولت ف صدورنا ووقعتها 
لأنك وهست أنا الياة 


لأنك صبرت البة حباتٍ 

ولسائر نعولك التي تدساها 

نعللا يااغي واعبدا ل 

للحليل الدانفي 

الذي ربتمته من إيامة الذاوية 

وهو غافل عن مصيووء كالطفل الوليدٍ 
أجدق يا إلى واعبدلة ؟ 


لانقاذك اطفالنا الصغر> 

من الخطر الذي للبرح هادهم" 
ولابفتأ حدقا بم في كي آونة 
أعدخ با إهي واعبلة 

لليتيج اغروع من أمَهٍ 


الذي شرق ددمعة ولأ" 

للملاك الذي بواسية وبلييه 
تمدق يا إهي واعبلا له 

للفقير الذي الانار ليه و4 وماة 
ذه العفة الى لاتعر ف الأاستحدل 
لمتوره على قلب رؤوفب رحيم 


تت ست 5 


لسسع سيوج سم جع لطع سه سح ب ست بت لو ا 


أ“قدلة باهي واعبدلة 

لل وعم م ابي الذى ييعهلل مرحا 
وقد افوا ثفرة لشمس نوار 
للازاهر الي تبحثا فا الاريجة 
الحدة ينا إلطى واعلدخ 

للطائر الذي يبسط جناحيه 
مستعيناً بو جيب قَلِبهِ الواهي 
للدفه الذي تذرة فبه ما جد لاله 
ندل بالطى واعبدلة ١‏ 
لتخفيفك سووة ]امنا 

وبعشلة الامل فى الندينا 

احفوك عن زهونا و كبريائنا 
فلنحمل يالي ر-هتك . 


هل تناهى الى امماعكم ابتهال ينغش له الفؤاد » وترف إليهِ النفس 
كهذا الابتهال ؟ أشهِدُ أن شاعرتنا عبرت في ترنيمتها الدينية هذه عن 
موقف سام صور عمق لعانها » وصدق يحربتها الروحية ... كما 
افصحت عما يعتمل قي جوانحها من احساس ديئ وتمجيد الخالق . 

ولد بدا الاله ما كما يبدو لكل مؤمن » عطاءٌ اسمى » يتوحجب 
الشكرٌ له ... ولن يتحقق معنى هذا الشكّر إلا اذا آمن التقاة الذين 
خلصت نياتهم » وصفت قلوبهم بضرورة الصلاو للارادة البشرية 
الضعيفة » يرفعونها الى ربهم صادقين مخلصين » ليستجيب لدعائهم ألا 
إن (( لله على قلوب الموهوبين من خحلقه حقوقا خاصة يتقاضاها منهم؛ 
فاذأ ماتحلى لهم جذلوا واغتبطوا » فلم يستطيعوا النظطى الا مجده ,2 
والتنفس الا تسبيحا بحمدم)) . 

وتلك لعمري ارفع مايبلغه انسانُ » حين يكونٌ لمانة هو الدافع 
الاعلى لحياته » وحين تسمو فضيلته بسلوكه فيها .. ليت شعري . 


ل« 


هل الايمانُ والفضيلة إلا القدرة على الاحتفاظ بالنفس في ارفسع 
مستوى؟.. 
سيداتي سلاتي + 


طالعتم رأبي في حوانب من شاعرية السيدة سلمى كما بلوتها 
وعيرتها » ولكم رجوت فيها أن تستبينوها بوضوح » وتقفواعلى 
فحواهاء وتظهروا على اسرارها » وكان هواي أن أمسك عن الكلام 
لبلا تأذكم الضجرة » بيد أن ثمة جوانب هاحتيٍ على الاشارةٍ اليها 
كزهوها بعروبتها » وحنينها الى مدينتها الغالية دمشق الحبيبة » واععمال 
. أن لهذا الزهو مغزاه وقيمته » وهذا الحنين طعمه » ونكهته » ولاسيما 
انها وقد طوّفت في الآفاق » لم ترض من الغنيمة بالاياب » شأن شاعرنا 
الما ع اه روحهاء 

متع ناظرها » فراحت بدورها تعكس هذا الزهو ف نفوسنا » وتشيع 
ل رهما لجال عمل فى وال تررق فب بساطة 
أدائها الذي لم يشبه تصنع او تعمّل » تؤديه في سهولةٍ ويسر متحنية 
موسيقاه الخارحية » مصورة فيه مايجيش ف صدرها من أحّاسيس 
صادقةٍ تنبئ عن روحها الرهيفة» فتحدث في نفوسنا إحساسا حماليا 
مماثلاً » يتَحِلّى ف مشاركتنا إياها في زهوها ء وتعاطفنا معهافيٍ 

وهذا يعين أن ثمة توافقاً بين إحساسها وتفكيرها » وأن ثمة توازنا 
كذلك بين قليها وعقلها ولاليعال أن هذا التوائق يجيء عيثا » وأن هذا 
التوازن يحدث اعتباطا » بل إنهما ليجيكان عن دراية وقهم. .. إن شعرها 
النسسحم الموقّع الذي ترسلهٌ منسابا على الّسجية » لايعني القارئ البئة 
و تقصى مرانيه ول يسور معه جيوا رهوا #مسناطكعا نا يقير »ممما 
معه أشد التلاؤم لسلاسته ورقته وسهولته ووضوح معناه » وصدوره 
عن عاطفة صادقةٍ اعتملت في نفس شاعرتنا » يحسّها القارئ وكأنها 


لك 


أولم تنيعنا بأن كتابة القصائد » لاتأخذ من وقتها إلا القليل » اذا 
شعرت بحاحة الى كتابة الشعر ؟ 

أو تخبرنا أنها لاتستعمل كلمات كبيرةٌ ولاتتعمد ذلك » لأنها 
تعبر عن افكارها ومتساعرها ا 
((راسين)) باليساطة ؟ أولم تكن سمة فنه » وطابع أدبه؟ ترى أولم يحتفظ 
(( دانج)) ببساطته وبراءته أبدا؟ 

الا ان البساطة والبراءة فحسب هما سمة فن شاعرتنا الاصيل 
وطابع.أدبها العذب الجميل ... ويعد . .. قلست مغاليا إذا قلت في 
ختام حديثي : إن الشاعرة السيدة سلمى الحفار الكزبري » تبدو لي في 
شعرها كله ( كالجحرقة) في المسرحيات اليوئانية اله يَ " تجعل من الحديث 
الخاص حدثاً عاماً » والي تعمل على تغيير كل شي تلمسه. . فهي تزيد 
من عناصسر الجمال والسمو وتقضي او تفلل من عتاصر الال القاسي .. 
وهذا العمل ليس من الاعمال غير العادية إنه الوظيفة الطيية الي 
والوعليفة الطبيعية للشاعر كذللك”” لأن " عمل الشاعر ليس في ' 
الاننظار حتى تتجمّع الصرخحة من تلقاء نفسها في حلقه » بل إن عمله 
وأ تار لع عنمت اننا رعرع كار عدو من المعنى فيه »ع 
يضطرة إل أن ركون ذا معت . . أن يتمكن من حعل الصمت يجيب 
وجعل اللاوجود موجودا انه عمل يأخذ على عاتقه أن " يعرف " العالم 
لاعن طريق التأويل والايضاح والبرهان ولكن مباشرةً كما يعرف 
الانسان التفاح في فمة". 

لد ف ورف ب ا 

أولم يهزنا شعرها » ويأعحذ بمجامع قلوبدا ؟ أولم يمتزج بأجزاء 


59 - يووميدس - تأليف حيرت موري - ترجمة عبد للعطي شعراوي ص 
أهلاكا| . 


060١‏ - الشعر والتجرية - تأليف ارشييبا لدمكلياس - ترجة سلمى النضراه 


ليسي ص 200 . 


حص د 


نفوسنا رقة وعذوبة ؟ هكذا رأيتئ ١‏ مضي متهللاً لمذهبها الحسن فيه 
معجباً بطبعها الصحيح في لك را أن فق بإ صر ري ع 
ذاتها الخيرة » معبرة ة بصدق عن بحربتها الشعورية العميقة .. 


الاغرو أن امضي متهللاً معجبا » ولاسيما انا من يستطلع طلع 
ماحوته " نفحات الأ مس " كما استطلعته ويتوسعه كما تومته سبانس 
منه ولا ريب تلك الاهتمامات الحلوة الرائقة ال خطرت ف نفسها 
تتوفرت على تصويرها ؛ حتى ارشكت أن تشبه فيها اهتماسات الامير 
الفقير 581203 28117 1.8 الي صورها لنا ' ' سانت اكسويري " فمثلت 


امنا وهي تعبسق بالجراءة وترفل باشيّة » وتتعم بالصدق ؛ وتزهر 
بالجمال . 


سيداتي مبلاتي 0 


كان ابن المقفع يقف قلمه كثيراً » فقيل له في ذلك فقال : إن 
الكلام يزدحم ف صدري فيقف قلمي لأتخيره . .. ولكم أدرت ف 
خحلدي قول ابن المقفع وانا اهم بالكتابة عن شعر السيدةٍ و سلمى فكدتث 
أن انهج سمته واحتذي على مثاله . ارا د ري 
واشياء كان ف ميسوري أن اتحدث لكم عنها لوساعفئ الوقت بيد أن 
قلمي رقف لالأتيرها » كماصتع اديينا الجهبذ » بل لأحبسها عخافة أن 
يتطاول الحديث فأسهب فيه فأغدو كحاطب ليل ... ولكم ناحيث 
نفسي بأن امسي دايلكم الى الاستمتاع يحمال وساترات فالشدكم كل 
قصائد ديوانها ٠‏ بيد أني تهييت . .. أحل تهبث بعد أن لاح لعي من 
بعيد شاعرنا " المعري ' ا ا لو 


حذار... حذار ..." فقد يضل الدليل ف ضوء القمر ". 


واني لمستميحكم عذراً أذ ذ أقضي حديثي هذاء في ساعة واحدو 
بن الواحم وكان حقيقاً علي” أن امضي به كما مضت "شهرزاد " 


رضنا 


في احاديها » فأحرج عن نمط الرواةٍ والتحدثين كما خترحت كيما 
اسري عتكم كما سرّت عن "شهريار "... 

ولكن ... من ترى يضاهيها في الرواية ؟ ومن ثري يماثلها في 
الحديث ؟ ألا سقيا لها ثم سقياء فقد ظلّ لسانها منطلقا ألف ليلةٍ 
وليلق قلم تترك مقالا لقائلٍ . 
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مح الشاعرة اللبنائية (( اندريه شديد )) 
يي ديوانها (( طقوس العتسف )) !.. 


لشل هاهبدست فى فلي اسئلة جمّة طرحتها على نفسي وانا أشرغ من 
قراءة دبوان الشاعرة (إ اندربه شديل) الذي نظيته في الفرنسية وأنعحه 
«طقوس الحنف ععمعله!؟ 12 عق 1وتموصع لبة شاعرة هذه الى عاشت 
مأساة و لدان )و حملت على العد همهء كمال ريعشها شاعر سواها من 
الشعراء الذين درجوا فوق أرضه وأظلتهم #ماؤهء وشتنهم جهاله , وتتعموا 
بغنواته 5. 

إبة شاعرة هذه » التى هصرت الأساة قلبهاء وأهاجت الدة الدم في 
عروقها. فصورتهما فى اناشيدها الخمس عشرة؛ وراحت تدسرب كالرجفة في 
الصدرء وقتزج كالرقة في اجزاء النفس ؟.. 


إبة شاعزة لبنانئة هذه الي ولدت في ١‏ القاهرة) وحطّت رحاها في ا 
باريس ) اتوحها مدذ عام ١9514‏ فأولت ظهرها منايت اججدادها .. وبالوعم 
من ذلك ظل" ١‏ لبدان ) يشغف قلبها. ويشير شجتهاء وم يفف بعدها عده 
غلواء اساها عليه , ولأغضت عن مآساته ١‏ اوتغافلت عن محنته .. بل كرثتها 
الأساة . وأهابت الغدة الاضطراب في عطفيها, فاتسسن ا هن النظم الذكي 
الرهيف ء هام يمسق لسواها من شعراء العربيّة من دهمهم الخطب ؛ وعانوا 
الأساة في غفر دارهم .. 


أتراها وحدها التي ١‏ تنم شوقا اليه ٠‏ ولاهدعت بالطماع وجمدا يه ., 
ولا ملت الدصوع فهء ولاذكرته الأ تتخصت ء ولاهتفت باه إلا 
ولرتاعت)) على جد تعبير اذييتا ١‏ الطاحظ ) 5 .. 
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أتراها وحدها التي استبانت هأساته ففزعت فؤادها وصلاعت قلبهنا 
فتناهبها الكمد والأ على وطها الطرسح . ول يستبنها شعراؤنا فأسون لها 
كما أست ٠‏ وبرثون لا يعانيه مبها كمارثت ؟ .. 

ادل مبعث هذا التفاوت . ومأتى هذا النفره - في لي - صدق هذا 
الصوت اللدوي كالرعد , الذي ريهز الأعماق هؤ؟ عنيفا :. وعنف هذا اليساج 
الصاخب الذي عصف بها وغلب عليها... وشدة وقم هذه البلوى الاحقة 
فى نفسها حتى كادت تصهرها ..١‏ 

وهر ذلك ولأاريب الل أبعاد جديدة ‏ وتؤاعث حلاة من اللنيئ 
الشارف .. اللنين العذاب ... الطنين الوجع الذي تسرب الى اعماقهاء 
وتغلغل في اطراء ذاتهاء فكان رذ الفعل العيف طذه الأساة الى روعهها” 
وهذه اغنة الف اطارت النوم من عينيها ..١‏ 

وان .يساورني شك في أن هذا الدين الذي يستشعره البعمدونا عن 
اوطائهم التبحلي في الالتؤام الوطئ . واللسؤوية القوسّة, وللأثرة الانسانية 
الت تداني الئل الأعلى هو نفسه ١‏ أعي الطنين ) الذي ١‏ يمتز به الشعراء 
اللبدانيون الناطقون بالفرنسية فحسب . بل امتاؤبه من فلهم الشعراء 
المججربون الناطقون بالعرييّة كذلك ... اوفك الذيين ظل طف وإ لمانا ) 
,براوحهم . وذكراه تعاودهي ء فقاسون من لأوائه أفدح صدوف الأسي 
والعذاب ... فكانا تذبيهم بختينهي نقطةكون جحذري في مسار تاريقنا الأدبي» 
الأعاصر .. بل إسلء انعطاف في عمق مضمونةه وجدتدن وججال شكله 
وروعتها.. ٍ 

لأن ١‏ لبنائع) - بالنسبة الهم - لالبرح حضورادائما؟ يولونه نيهي 
واهتمامهم ورعابتهم ... ولأنهم لابنفكون مشدودين اليه الوفياء له مهما 
اوغلوا في البعد وأمعنوا فى الاغواب ..٠‏ . 

وتلك أعمري هيزة. كشفوا من خلاطا عن ثروات روحيّة جمة عحز 
نطراؤهي من شعراء العريئة - في الوطل الأم - عن اكشفهاء فصالوا بعصدق 
حينهع ١‏ ورقة احساسيم »؛ وشاعرية وجدانهم » وعمق ثقافهم . غرسا حينا 
حا 
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+ يقد شعراؤنا على صيانته وقثله, فو قع الكشيرون منهي فى شرك النفاهة , 
فدوًا بذلك على التقارهي الى (البصيرة الداخلسة) الي تقودهم الى فهم 
جوهر الأسائء وتفضي بهم الم استبصاره ووعيهء والتلاحم محمد ء ووبط 
أنفسهي ,به يما أدىئ الى ضحالة (الضسوذ ) ... فأخفقوا شما نظمواء وم 
يؤتووا التأثر الرجو فى قرائهم _ لدجزهم عن ادراك الوقف الصحيح حيال2 
الأساق) .. وجهلهم النطرة التأملة الواعية الي ينود على اساسها موقفهم 
.. كما برجنوا كذلك على حجهيلهم مبرغوروها. ومعرفة أبعادها. فأدى يهم 
جهلهي جذاء ال أن تدعوا طعرهم يطفو على سطحها . ٠‏ وبرهنوا بالتاي على 
تقاعسهم فى التحكم بتجربتهي , واخضاعها لفن الشعرء كما بقتضيه هذا 
. الفن من صدق عاطفة. وصدق لكجربة » وصدق معاتاة 1.. 
اليس ديرا بشعرائنا إأنا أنا ؛ بفيدو١‏ من هذا المنين الشجي اللبعسث 
من وقَّة القلب ء وزلل الفطرقف ووه العاطقة .. ويوا من هذا الليع 
الداخلي الذي ,يفيض بللشاراكة الو جدائية الليةاء لفدتفمواعا تزخرابه من 
معاناة القلق ١‏ ومعايشة اللمةء اللتتن ساورتا هذه الووح الي اثقلتها اللأساة ' 
وآدتها الحنة فانطلقت تهتف بصوت مدو حي بذوب أسى وشحنا ..١‏ 


والسؤال الأخير الذي أطرحه + 


الا تضطلم هذه النيرة الؤسية الطاذة الى واثثنا بها شاعرتنا ١‏ انلويه 
شديد ) فى ديوانها إطقوس العدف ) بأبعاد انسانية, فيها من القلق الصادق ء 
وللانفعال الدييف باللأساة مانتشواف البه ونفطن الله؟. 


الا يذكي يدا شعرها الذي طالعنا يه في لفظ متين . وليجاز بلغ . 
ومعنى رائع 2 ناوا كانت شامدة 5١‏ .. 


الا يجيج في افندتنا اضطرابا | يتميق مشعراتنا أنا محر وم الذي 
دهمهع الخطب في مهبط وحيهم - وعانوا للأساة عن كب . 


أترى على هذه الشاعرة البدعة أن تبهض و حدها ,بهذا الحبلء؟. . 
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أترى وق فى نفسيها وحدها عمق الأسالاء وشلة خط اغنةء لاعلى ١‏ 
لبدان ) الطربح فحسب .ء ,بل على العروبة والانسائيّة اللدين أسهم ( إبدانا ) 
وهاقتى ,بسسهم في اغنائهما والسمو ربهما كذلك ؟.. 

من يدري ... لعل" هذه اللوسيقا الشجية التي تدسرب من كل بينث في 
هذه اللجموعة الشعربة. كافية لتفعل في القارئ العربي ٠‏ أكثر يا ذدلته فِِه 
قصائد جة. هزج ببها شعراء نهجوا نيج اشاعورتنا وحذوا حذوها ..١‏ 

وحد... . | 

حسبي أني نهضست بدقل هذه الجموعة الفربدة الى لفنا اللبيبة ؛ تار كا 
لقارثها أنا يستشف مضمونها ؛ ويستشعر في قلبه الأساة التي استفرقت 
احداسيس الشاعرة » وحراكت وجدانهاء فصورتها في نظيمها أزوع تصويرء 
يرعش القلب ١‏ ولايستفلق على الفهم ...١‏ 


من آثار الشاعرة 


البوم الساادس متاو[ عرء رزو دزؤابة) - ,اوريس .كبا 
وحده ال جد عع152 12 [نانو الا لجمواعة شخر ف باويدس» وتاك 


طقوس الذنف ععمعامت؟ ها عل لدتممتمعمعءع -باريس 1919/5 


الأمجساد والؤمن درس عل ف ووو وع1 
الإهاب الضيق يندعم عاأمع1 


نفر تق ١‏ حلم أخداتو د ومامسطلة ”2 ع5 عا )م ألناسعء11 


مس ل سس ص ,0 360 بسسسسسم ب خستسص بحب ص بيس سسا يم 


يتحدث فى شعره 

١ للاذا ليد‎ .. ١ 
95 5-7 
ولاك اطق دا‎ 
تعالوا لوَوا الدج في الشوار‎ 
تعالوا دوا ؟‎ 
+ الده في الشوار‎ : 
تعالوا لوَوا‎ 
ابلق هرودا»‎ ١ ال‎ 


صراج من أجل ليتان 

كيف أدعوق ,. 00 
أو كيف لاذعولة .. 1 ١‏ 
5 
ل 

1 لشفاق ؟ 
وفى منأى عن تعاليم ١‏ 0 
شِامّن تداك الضنى فى 


2, 


من فسمات غياك 
بإب نظرة تستجلي 
ولْبة أذن ترهف #معلكة 


واك نذاء تستهيل .. 


حبز الموت 


الك فلتصف الأعداده ١‏ 
وامواس ورو وأ سا ر ورين ]! ا بي ونلا 
ألا فليقم الونى 


فما أنت إلا أعداه .١‏ 


ألا إن العام ليزهر ابلئة 
ب ؟آه اسبوعا من اساييعه 
ب .ا يوما من إيامه 
بساعات حشودهة 

بدقائق بمحافله 

بالفصل اللديد 

وقد كلاس غنائم أخر 
بعشرة ومائة الف 

وهكذا وهلم حرا 

ناج حلك التقويم : 


الا فيصل نبا الى جنب ١‏ 

كل شتلة القعلة 

واللوارى غت الثرى 

والابرياء الذيين ,بأخذوذ بشأرهم 

والضحابا التتو لون 

وكل القتلى القتوإن 

وكل القتلى الصيلاين ..١‏ 

ألاإن اللوت ليو حد كم باإخوتي ١‏ 

ألا إن لوت لبلفيكم بالصوت نفسه ١‏ 
فُكونوا هذه البقايا ١‏ 

هذه الأجزاء الصغرة من النصف الأعلى 00 
هذه الزق من رأس 

هذه اللطعدة من أفخاذ وأبدي ذكور وإنات 09 
هذه القابا الي تنضح 

هذه ابلنث السة 


هذه الأحشاء اغلولة ١‏ 


09 ي الأصل + عاكناط خد تعين الشاعرة قال نصفيا» 4و لوحة تمل النصف الأعلى 
من الانسان - وقد تعن التصف الأعلى من «حسم الإنسانا . 


- قي الأصل وعدمه المنس - للذكور والاناث‎ 5١ 


5 لس سي*تيتسييسيييت 


ألا فلتفطم وتر اسلياة الوحيد 
وتدم نفسلك تسده 

ألا إنك خبز لوت 

ألا فلتسيق المشود ..١‏ 
ولتنتظموا صفوفا (يها الحزّل 
فالأشداء والودعاء 

نصراء مرتابون ٠‏ 

وللرتابون بياله . 

ومنلالعان طم 

ولاعقيدة 


للبعوان ره اغزرة ..1١‏ 


هّن تراه سكم ببهيكل عظمي اوجكثة 
حين دهاكم الخبار الللزم ؟ . 

وأنتم أشل صلابة من الاشياء 

وازفر د كنة من الرماد 1.. 

فيا بها ابلشث انتطمي صفوفا ١‏ 
ويا أيها الخاصرون - الهاجتون 

يا أنها للخيرون - الداذعون 

يا يها الللادون والعذيون 

يا أبها الأطفال من كل ثلر 


ا أبها للنتحرون - السفاحون 

يا يها الفتية , يامن طم عيود هن و صاص 
أييدو١‏ خاصيلكم 

واخدقوا الا 

واطردوا الضياء 

ولاسحقوا بالوصاص بجذدرانكي وحدائقكم 
فما من سجداء با إخوتي .1١‏ 

ألا فلتمس ملريتكع مجزرة 

وختحول هضابكم : ركام بدت ١‏ 

ألا فلعشقوا أاشكم 

ولتسعتؤزفوا ذوركم 

ولتجووا ظلاماتكم 

وتشملوا بالهب والسلب 

وتسخرو .. ولتلعنوا 

فإنالزمن سحرف لكو هاا 1 
ألا فلتوفدوا وملكي ال اللوائد للستديرة كافة ١‏ 
وقد جروا يكمر ووحيل 

ولتحدتوا باميكم 

انتم باقن | يكن لكم اسم 

وليفاوضوا مستفرقّن 

في هدئات مداششات 


ودووة غالفات 


وس ع سج ع سس 


راجن عادين 

كمكوك ساخر 

ترثارين هساوهان 

بينا انتم تفتونا 

يوه ذف شري 

بينا الأرض رسكم 

بيدا الزعن يعجو كم 

ألا فليو مد كم اللوت 

الا إقلوا الأمل ياإخوتي بطريقة موئسة 
وقعلهوا الرجاء حتى الحظم 

فلقد كان الانتقام اطويتكم 9 
واجقد فخكم .. 

عن تراه قلا اللمة ؟ 

من تراه وود كم بالعتاد ؟ بلا حلم ... ولاغد 
ولاوجه مفود 

الا لإنكم لنتشرونا 

مادمتي في هيكل الوتى 

ألا إتكم لموارون 


مادمتم فى الرحم لاقي .. 
*« 


9 ف الأصل مش والاغوية ؟ فخ تلب 


ه: 


انى لكم ياخوتي أنا يدوا عن صورتكم 
فارهكي هو التاريخ ش 

الذي ربعكس عراقنا اللقود 

ربعكس مسو نينا الوسنى 
ا سحتاتنا الخاطبة .. 

تافية هي الأكلمات 

بداطلة هي الكتادة 

وغم أن اضطراب القلب مطلق العنانا .. 
ألا انهم لابعلمون ... آلا إنهم لليصرود . 
من تراه يخراض في هذه الاماكن القذرة؟. 
وما اباعث الريء هذه الطجلار 

وأبة فراحة تفدك ,نا 

قشو دنا بعيذا بعيداً ؟ 

إلا إن اأفعالكي التأكلنا وإنيها لتيهلككم ياخوتي 
فكفوا عن ابتعاث الت .. 


دمر الداس الثر ص 
ف تمر جم 
بقطامو نها إلى هات ربح 


5 لس اس سيد 


يسحقونها في هلع 
يوارونها حت الوتى 

فى لوب الأزمان 

وف رباح الحقد السود 
واطوى الرهف جل ١‏ .. 


با ألجسادا فرق الشواط الصخرية 

اي" ذعر فافٌ موتك ؟ 

با أبحسادا شمّتها فأى 

با أبعساد؟ اخوقها رصاص 

اي هلع سبق عدمكٍ ؟ 

با أبجسادا مشواهة 

يبا أجسادا مرشوشة برشا 

يبا أبحسادا مشنوقة 

اي برع أنبأبتهابتك ؟ 

با ألجسادا عنبوقة 

يبا أجسادا محواقة 

يا أجسادا مسحوبة 

با أبحسادا مقطمة 

أي راغب تفتح فوق آخر رقل لك ؟.. 
لو 


أل إن سحداتكثٍ من الفؤدّع 
اتشك إيامنا إلى اللياة 

با أجسادة متحدر ة 
بابمسادا جالغحة 


ربا أحسادا طائعة ... 


إن الت الذي بوحّدنا 
يهب الصمت فراغا 

وبقدم للصمت صيتا . 

إن للوت ,بصطفي من شاهق 
اللياة الى تدرنا 

وعليدا غن أن نذوق العذاب .. 


حياة وحزنا 
والفجر بيو اكثر من رمال هوتى 
والظل لايفيض إلا فوق اماكن خمارة 
حياة وحن 
لقد تر كنا الافراد يفبون نحت الانقاض 
3 


وسواهم تذودا في دروب اللقول .. 
حياة وحؤزن 

لقد دمرنا اللدوان 

و خلدنا بوايا 

رقنا خياما 

و تهبنا الييوت 

والزداد مواكب العدف هن يوم ال يوم ٠‏ 
وقسا غالف الكلام هن هساء الى هساء .. 
حياة وحزن 

من الخانبين 

رذحوا خحت الرصاص 

هلكوا خت السيف . 

قصواوم , يسعفوا 

وانهوا فى خدادق .. 

حياة وحزنا 

ترى أي عالط سيبنى على ركام الشث هذا ؟ .. 


كان الوالد خائو التزم 
هامن أأحد أمسلك ؤتده 


5:8 


ماين أحد تغلب على قناله 
هامن ذراع طواقت خصره 
هامن دلالة استبقته .. 

كان ال لد خبائر العوم 

رغم عينيه البيضتين من الذعر 
رغم هذا التغر الأتقوب من الطلع 
نقد موق الرأة 

وأترع ججدسها بالرصاص 
وعرى المجوز 

وجذح نهدديها ١‏ 

وأعمى الشيخ 

وبصق في فمه .١‏ 

لقد قطع من قُذل © فية 
وتب' إبدي 

وجذم كذانا 

ود سيقانا 

وقطم خلف الرموس 
الأجساة للشدودة 

وج خلف القربات 

أجسادا مهتاجة 


4) الفذل جمع قذال : ماين الألذنين من مؤخر الرأنى 


و6 


أبمساد١‏ مهتاجة 

وأهان عزقه من حلم اندي 
وبأحيائه من حلم قديد 
ارضاو هفسا 


ولواث وجهه الخاص . 


عا 
ألا إنكم كذكم من السرير نفسة 
موالون للحقد 
ون إباعد البتة ييدكم 


ألا إن عين العذيين ترنو اليكم 


حتى تيتكم .. 


الأسفاء الستعارة 
أنتم 
ترَى أي مسيح وهب لكم اليد ؟9 
وأنتم 


ترى اي باعث يقيكي ؟ 

الا أوخواورإيات قتالكم 

الا اخوجوا من لبإبكم 3 

(5) ف الأصل 110885 جلعة .. وهي كسورة ادم للوحّدة. 


اه 


ألا إنكم عراة باإإخوتي . 
فاضطلىي ١‏ و حد كم 
جرائمكم .. 


كان هذا ابي أبنق 

الي أني 
هذا الشيء هواي 

جدي ولدي 1 
لقد اتشحت الرأة بالسواد 
ملتصقة بذباب 
موامة في غورج حب 
ومقت 
وام وتسمزاق 
ل 
تنضح كت اللهار ..١‏ 

* 
كان هذا حا 
كان هذا الشيء شخصا 
إن هذا الدم مبلاد فوق القار 
وفد انتظم أمس كذلك في ضفيرة أو وودة 
6 


ونسّج ثانية أمس كذلك مثنة الوجود 
لقد توت هذا القلب - الطارس 
كت الورصاص 
وأوت هذه امليَة ذات المشرات الطفيلية 
أحشاله 
تفتحت فيها اللذة 
وبدت فيها اللياة 
واحتذبت سمة هلائة 
كل اب هذه الشؤاه 
وآزت هذه الأوقاب 9 
غيناً ونطرات 
لفد كان هذا ميا 
كان هذا الشيء شخصاً 
لقد صدعت الروح هذه التلعة من لامبالاة 
وأثار القول هذه الصورة القاطعة . 
* 
لقد اتشّحت الرأة بالسواد 
تعروها هؤة كحت العاصفة 
ختصرخ في الفوضى 
وتلتصق لمقنطة 


03 ف الأصل 0881185 جمع وقب . 


2 كس 


بهذه الثانبية هن مطهر 
بهذه اليد التي كدت 
بهذا اللستنقع من نزوات 
بهذه الصلراة 9" الحفنة 
بهذا 
إلا أنت .بام أدعوك 
ون تكود البنة ...» 


بسي يبد مسيم يسيم مسي سم سم يس ص سم ميم بشم يسم ويح ب 


هن امة إلى امه 

من أسرة الى أسرة 5 
00 

ئيس غة هدنة 

قي تقيات العو اصف ١‏ 
موه 

إن الروح لتتحتر 

والأحساد تههار 


والقاوب ترطق 


. ف الأصل 881:1080177 صرة شاب 9 أو بقحة بالعامية)‎ 01١ 


او م سيد بتجباس ستعاي ست مل لل 0 000 . 
اللي دك 3 م لسص يه صو رود سم 


يبنا بعلو القمح 


يبدا عن نتحداث .. 


حياتك الوحيدة 
لقد جكت ذات يبوم الى الدنيا 
فيل علمست إنة مصادفة .. وإ حشود 
وإنّة كبمياء ٠‏ وانة دورات خاطر بها مجيؤثة ؟ 
3 
7 تاربخ اماكن عمست" شطر وود ؟ 


د 


وفى قلب إيّة غولات . وإثة قوانين 
وإنّة هذبانات , وإيّة تبات 
كشفت عن خهيتة دلالتك ؟ 
وبأي محال أمسى لمكا 

نوين مقصدظ ؟ - 

وفى انه غابات ء وإيّة غاسات 
سر اليار ؟ 

هل علمت بأي انفصام 


وأي" جوار وأي بقاع 


وأي عون أعراس 
أذلت حياتك ؟ .. 
5 
لقد جشت يا أختي هن ,بعد .. هن ببعيد ججادا .. 
من أبعد بد 
ناهيا في أدغال القفضاو 
متخي على الانتفاضات 
غزر قا جاذييّة الأرض 
ذلثك مافاجات بده .,. 
5 
ساحبا لوول 
مبتدعا من الحامك أقدم كول .. 
ذاك ربا أخي ماعلى حياتك الو حيدة أنا تعتقك هده 
وعلبك أننت“ أن تضحي إبها 
قل أن شتفي اللياة على اليهاية !.. 


لقد كان هذا في وضح الطهيرة 
كانت الشمس زر 

فوق غيم شأنها فوق آخر 

حين النطرح هذ الإنسان بلا وم 
فوق خط لدو .. 


ا ا ا ل 2 
000-27 اتويت 2 20 


كان هذا في زمن السِلم 

ذأ هجرات هذه الفتاة 

هن أجل مائدة خهبز بانت 

ديار الونياء 

وأخاديد الدفى 

ومعسكر الهانن .. 

كان هذا الشيخ + 

مذر في قرية 

حقل العدو اللا قت 

وماعرف صذيقةه , 

لقد أعاقت هذه اللرأة منتقمة ؤند ولد 
ووهب هذا الولد ملاذ؟ للمطاردين 
هللاا آخر من جسدة ومن جمسد رهيدة 
وفكرت تلك بالطرحى 

تحت ملزهة الذعر 9) 

لقد كتب هذا الكاهن 

,بعل مجزرة بلده 

ا ا“تلدا حقدا خو اي إنسان 

وان سبب كل ضككية سيظل سببدا)) 
وكرر هذا الشيح القول 

بعد عزل طيعتة ١‏ 

١ن‏ دائبون على التفكر 

فى أندا سنظل اخوة ) . 

كان ذلك ف معركة عتدمة 


3 ف الأصل /5141 حشبتان او حديدتان تشد احداهما إلى الأخرى 
بواسطة مفتاح أو شبهه وججعل بينهما مايراد الضغط عليه .. ج ملازم ٠‏ 


لاه 


.وقد تلاقت على غرة 

في الرفض نفسه 

هذه اللماهر التصاوعة 

فمؤاقت تذاكر الطوية 

الي قهر اختلاظاتهم 

وئلات ١‏ متشابهة مومئدة 

ألا إنكم اسرتي الو حيدة 

يا أعداء الطقد والكراهية 

وإنكم لنتقاهون الضحايا 

فى “كل الامكدة للإهبدادة . 

ترى ٠‏ ها أسلحتكم 

قٍ عل هد بشي بالسلاح 8 

توق » مادريكم 

في علا من سحواجز ؟آ,. : 
إبا كان الأموء فِإنْ اصواتكم ستحمل بذارا 
وإنا دريكم سيبدو 


بين الاراضي الد كواكة 

بين أعشاب الطيجان 

مهتابجا يبالو بجاو 

فأنتم أصل الغد وارومته .. 
لوآافتنا 


هؤلاء الذرين جناؤ! الى الدح 
اهانوا الأرض وصخروا منها 
إنها أرض طاهرة 

إنها واجه ... لرأذشا .. 


تذكر تذكر 

امسياات راقة 

هن عطلييا عناقيدلة 

في الظهيرات اللشواكة 

يامو طن يلتهم النجوح 

يبامو طن الولائج للدقأة بور الشمس .. 
تذكر تذكر 

أرهان 0" فرق أغراره 
ضحكاتك في الصيف 

يبامو ملنا حا كأنه الكرم 

يبامو طلناً فر جا كأنه شبحرة تفاح . 
تذكر تذكر 

ربامّن تفلق كدت الرماا 


إن وجهك الباسم 
قد القى البارود من اعلى القراحات 


كان الأصل 20150215 والرمست شب يضم بعضه الل بعش ويراكب ف البحر. 


ا ا اا 0ك 


بان و ريلك الذي ياغ ومشرى 

قد شاد أبزرة هن فطدة حيال 02 حل 

شدفصة الجوم غيها عبر الافتداء 09© 

دل كم هن ابرراء 'كفر ١‏ عن هذه الأزمان 
الفرار 1 


عو دان 
اسن توركط الإوم فى الأحقاا 
امن امسسفدت فى الانفعالات فال 
يمن أبددت آقافكن 
ترف ٠‏ من أبن شي وثامك ؟ 
وهن سيدق على ملامك 5. 
عو طن 
3 
بان تو نومار الأسلرة 
بان تدل على الطريق بأسهم 
كدت طل اتلنة اشام .1 
بامّن قذعن للشوي الارواح 
يبان اتجزى الراها 
خمت راباتك الرالية .. 
هوحن 
أني للك أدا تنزا؟ السلام هن تعالبم النطراف 
10 نص و 7 5 7 
هن وماة الاهداك القاتلة 
هن خنيوق القتال اللنتقمة 
هن النشين بان ؟ 


ىن الل الفتتعمم 


عبطا تسم لي رياه 


لس سس سشاجاه 


مو طن 
انلك اتدمر عين كبابك 


وتدلة أصباح الطفولة 

فلأي شرف تركته شم في الذاكرة ؟ 
وإبة ١‏ كرى سيرعونها 

من هذه البارؤات الفروسية الدماة ؟ , 
هو طن 

هّن تراه كان هذا القلب السخي 

هذا الوجه الطيف 


هذه اطميوة هن الطريات 5 
حذار أن تدكفى رابجعا 
اجق كافّة الظلامات 
وانقل كل الكلمات 
ولكي تبني غدا 
استقبل لاندتك للفو حة 
أطفالك سين .. 
كلالة١‏ 


ممح عدت ع ات 2 م ا 0 


القليه المملق 


للشاعرة : اندريه شديد . 


" قد يتحطم الانسان . لكنه لالبهزم" 
ل دج اي " 
" إن سد انسان ذي قلب حي ؛.بوقد نحت الثرى ء. خير همسن 

كل احياء عام ذي قلب هيت . " 


“معدي الشيرلاي بل 


منذ حقب سالفة وأزمان غايرة سبقت زماننا » وعلى شاطيع هذا 
البحر الاييض المتوسط » الذي بور تحت وهج الشمس اللاهب » نمة 
وطن صغير يجنح الى السلم » يدعى " جيبا” احتله على غرة حاكم اقليم 
متاخحم » هو الطاغية " زيزي ".. مضى اليه يجيش لحب » مدحج 
بالفووس مستتر بالرماح » لابس الاقواس » داشحل بي النشاب » وراح 
يتدفت في سيره مشتدا في إثر قبيلة لم تكن مدحجة بسلاح » ولامعتمرة 
نحوذا » ولالابسة دروعا كي تذود عن نفسها هه 


وذات يوم ف ساحة اذفان الظاغية مقسه ملكا وحمل تدر 
كل من لايذعن لسلطته » أو يعتو الحكمه » بازهاق روحه |.. وكان 
بين اهل البلد امحتل كلهم من لايأتلي الطاغية يرهب جانبه وحده دون 
سواه فتى يدعى " كيو" تعلق الشعب به غاية التعلق لما له من مواهصب 


سس وا" 


سحرية ورثها عن ابيه صانع النزف الحاذق » ولصرفه همه > وبذله 
كار 07 ة اعوام ف ادارة شؤون حقله المتواضع 

منك ان اجتاحت 0 العدوة " جيبا " أحفى اهلها " كيو" 
ومن ثم شجعوه على اللواذ بالفرار » قائلين له : 

"انك ياكيؤ معمّد رجائنا الوحيد لذا ينبغي لك ان تظل حيا واننا 
نستأمنك أرواحنا مستودعينك اياها فاخفها في حنايا قلبك » وانصرف 
يا تعدا بعد + .. ولئن صنتها مخبأة فيه » فلن ينالها أذى » او يصيبها 
مكروه » حتى اذا قفلت راحعاً ذات يوم اعد الينا ارواحنا وأنقذنا مما 
نعاتيه .."! 


حين شق على الطاغية زيزي أن يمسك بالفتى شحذ العزم على 
محو حتى ذكراه فمضى يحرق متاعه الضعيل » ويأتي على بعض لفائف 
لي ف نهاية المطاف قمة قمة أكمة أطلال 
يتصاعد دعانها » وهو متلع رأسه » مباعد بين ساقيه » واضع يديه على 
حنبيه » فيصدر امره الى حيشه » بلم شعث القبيلة كلها ؛ حتى اذا 
ملالتمت وقد لم يقلبها الذوف ء وجاذبتها رعشة من الذعر » صاح بها 
الطاغية مزبحراً وهو يحل فيها نظره "ان كل من سيؤي منكم كيؤ 
سأزهق روحه .. أما من يأنيئي بقلبه فسأجعله وصياً على العرش .. 
فليجد امه ركم في طلبه يحثا عنه .. " 


تيز قية نية 


م يشأ كي ان يصحب الى متفاه ايأ من اهل البلد فهجر رفاقه » 
وراح يتوغل معنا في الوادي وعلى مبعدة من أماكن يسيرة من القرى 
امحتلة كانت امه واعحوه الاصغر " باستوس " البالغ من العمر تسعة اعرام 

يقطنان كوخا » ب من اللبن وسط الحقول فشاء كيو توديعهما! 
تضرّعت امه اليه هاتفة : " امكث معنا يابني » فلن يأتوا الينا البعة 
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باحثين عناك " .. قال لها : " لقد جعل الطاغية لمن يأتيه بقلبي مكافأة 
ولست وحدي مالك هذا القلب لأنه يخري آمال شعينا كلها لذا ينيغغى 
لي ان ابادر فأضعه ف مكان امين » واني لماض الى بقاع قصيّة » حيث 
انفصل عته » فأحيا دون أن يتتابئ قلق » وسأقوى على التفكير فأسترد 
قواي كيما اعود ثانية ؟ قالت امه :" وماذا سيضحى حسدك يلا قلب 
يخفق له يابئ ؟" قال كيو :" انه سيتوارى في عيون سوانا لاف عيونتا ‏ 
وستهرم الواحد تلو الاخر » سحتى تحبن ساعة العودة 1 

قالت :" أين تواريه يابئ » وكيف تخفيه .. اخبرني مخبر 
توعتيكة" كال ع +" ماعنيد يا أنناة:هوق أكينة اعجار الصتويو 
الوارفة الطلال .. على كثب من الكوخ الذي ولدت فيه .. هذا الكوخ 
الذي وصقته لي مرات عدة .. وسأستعين بالصيغ السحرية اليّ اورثنيها 
ساد سم ااه دس د 
رأس الشحرة الاكثر موقا ولن يغدو في علوه ثمة الا معلقا .. 
ذلك أن يقوى رمح أو سهم ؛ أو حربة » على الاحهاز علي م 
هذا الثلي سيهدو ق,منحاة متها ء فسامسى نيع لالب خمينا ,: 
واني ل أفض بهذا السر الا لك ولأخي 1".. 

مكث الثلاثة قي مصنع الآحر » الذي كان ّ باستوس" يتدرب 
فيه على مهنة أبيه » بيديه اللتين غطاهما الطين .. وراحت يدا الصبي 
التزابية تتشبث .معزر أععيه البكر الصوق' الابيض وهو يهتف : " اصحبق 
معاك يكيو "". ْ 

قال كيو يقنعه بالعدول عن عزمه : " ليس في مكنتك التخلي عن 
أمنا ياباستوس 1. وام ص ب كه 
وراد عل عاتن باقع احا اران ايه ب رصنا يمني 0 
طوقك شد ازري على طرد الطاغية » واسترداد بلدنا المغتصب . 
و 1 
ستعدني بدورها للمستقبل !".. وافقته امه بإيماءة متمهلة من رأسها 
وهي تهتف : " ومتى نراك يا ياكيؤ ؟. " 
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أحابها كي :" عندما أمسي مهيأ سأسعى جاهداً الى رؤيتكم الا 
اذا .." رفعت امه نحوه محياها الوسيم الذي اوشكت ان تلم به الغضون 
00 ال ار ار 

لق ف عينيهاء وقالت : 

"مذا تعين يابئ بقولك : إلا إذا ..؟ "" 

قال كيؤ :" ادن مي أنت وار باستوس » وأرهف الي سععك". 
انخنى الصبي فالتقط السلحفاة " شو" الى كانت من قبل رفيقة لهو جذه 
فقعثر هذا الحيوان الصغير الذي لاعمر له » فق كف ياستوس الموحلة على 
ملاذة المفضل ! . حلس كيؤ بين أيه الصغير وامه » وأعحذ يدكل 
منهما بيديه ومخي . يقول : " سأنطلق حتى أبلغ بلدك ياماه لأن دربه 
ا “٠ق‏ السير واليه 


ع 5 3 5 
2 ب دمي ان 3 8 ع وصايء ف الف أ طو 0 يو 0 


سو 6 سعسي 
اذا ماوافيت مرف أمنا ع فسارا,, متتهع 1 الى اسال كوعماك البين فوق 
أكمة شجرات الصتوير الوارفه الال » فأطوف ثمة بكهف الناسك ء» 
ومن ثم أوالي صعودي » فأنتهى من منحدرات وعرة عذبة قاصداً بلوغ 
القمة الى تنتصب فيها شجرة الصنوبر الضخخمة » وسط غاية ميعثرة, 
وبعد ان انتترع قبي من بين حناياي » سأرتقي الشحرة حتى رأسها 
فأصطفي الفنن الذي 0 هذا الحمل الحي واعلقه وسط احدى 
الزهرات » في موضع المدقة ” 7 الدى ولد فيه العرة طبيعيا تلك الثمرة 
الشبيهة بثمرة الصنوبر » الى لما شكل قلب انساني ولونه وهيئته » 
وسيخدو في ميسوري مزحهما في أسفل ! .على هذاء وإلى أن يكين أو 
أن أوبي سأحيا غائباً ؛ وكأني في منأى من أحاسيسي وأحزاني , 
وإشا نيتم دوق أن امتشسغر الحوف» نواتتب الدهر »أو أذى أعدائي 
...وف أقل من يوم ... ليتك تراعين سمعك حيدا يا باستوس |" 


0 


وراح الصبي يدنو بدوره » فيريح رأسه على صدر أنحيه البكر 
.1ك 


أردف كيو يقول : 

"كان أنت لت يوم وغاء شراب + :وأدنيقه .ين شفنيك فراييت 
الشراإب يضطرب فيه ويرتعش ويهتز » ويغور » ويفيض ...فاعلم أن 
حطرا يدهمئ ! 

فإما حدث ذلك » فيتبغي لك أن تعرض عن كل شيء » وتبادر 
إلى نحدتي !.. 

فاذا ما بلغت أكميّ ل ل د 
ور ]1 

ثقىيما أقرله لك ياباستوس ... ان هذا القلب سيمسي إثر 
هبوطه» شديد التقلص . وليس غمة من أعدائي من يلحفله متواريا بين 
أشواك الصتوبرة والخحصى .. 

كما لن تكشف عنه أنت بادئ ذي بدء .. لذا ينبغي أن لا.يهن 
عزمك » أو تثبط همتك .. 


ران اضطررت في بحفك عنه » الى قضاء ساعات واياما وفصولا 
واعواما !.اني أتوسل اليك ياباستورس بأن لايهن عزمك البقة ! ناج 
نفسك بأن حياة أحيك ليست وحدها الى يدهمها الخطر فحسب » بل 
حياة شعبك كله كذلك ! وال بحنك ما أوتيت وحذار أن يخامرك كلل 
او يعتريك ملل » فلقد اضحى هذا القلب اصغر من حية » فرغت لتقوك 
من العثور عليها .. وحين يتم لك ذلك » تناول القلب بين راحتيك 
محترسا -حتونا » ثم ضعه لتوك في قدح ماء بارد » وبادر لتوك الى نضحح 
اراي ا معني لس سا ال 
ع ا ا ا 
لك فاقد الحياة حامدا كصحرة صماء فأعد إليّ هذا القلب .. أودعه 
حانا تكدرع 3 رقن واناة وني امه سكت عايدا البفكادي" 
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..انطوت عشرون يوما اخرى قبل أن يلغ كيو حيال كوخ الاكمة 
المخيم فوق أكمة الصنوبرات الوارفة الظلال » فيرى عند سف الأكمة 
الحفورة ف الشاطيع الصخري » كهف الناسك » الذي سبق لأمه ان 
تحدثت اليه عنه » فجاذب الفتى ذهول وهو يجيل نظره ف الناسك 
الكهل الذي حال أن الأحل وافاه منذ أمد بعيد.. وقد بدا له من بين 
الصخرر وراح يصيح به وقد رابه منئه ريب : 
من أنت أيها الغريب ؟ . 3" 

أفصح له كيو في البداية عن اسم أسزته من امه وكشف عن نسيه 
من أبيه » قدنا منه الناسك ‏ باسطاً ذراعيه » هاتقاً به : 

«حللت أهلاً ووطئت سهلا ياي | لقد كنت أوفى صديق يدك 
ا ر " راهو " الذي بارحي منذ نحو قرن من الزمان » ميمماً وجهه 

شطر الوادي | المخصيب. .. وها أنذا أبلسغ اليوم من العمر مائة وواحدا 
وعشرين عاما وقد بقيت رافلا بصحيٍ مؤملا ان أراه حين يقفل راجعا 
الى وطنه الذي انحدر منه أسلافه . ولكم بلغ انك آت يرما الي ياكيز 
كنا اركف ا ماف قوق عاد عنى انث أ يتقان لاع 
وأوفاهم عندي وان ف طوقي سلوك سبيل خلاصي ف نهاية الطاف ". 
:هتف الفتى : خلاصك؟ أحاب الناسك الكهل : " لقد اتقضى امد 
مديد واناابتغي الانضمام الى عالم الموتى الذي يترقبئ فيه بحدك الا كبر " 
راهو " كما ينتظرني ربي وذوو قرباي ".. راح كيو يسرد للناسك 
الكهل ععلال السهرة الطويلة الي أمضياها معاء كيف اجتاح الطاغية 
موطنة » ويقص عليه بواعث نفيه » ويروي له - دون أن يفضي اليه 
.عجمل سره عن سيب مكوثه زمنا تحت ظلال شجرة الصنوبر الضخحمة 
!.. بعد ان قدّر الناسك للفتى صمته واطمأن الى ماتعهد به » وضع يده 
المغضنة المعزوفة فوق يد الفتى الملساء المسمرة قائلا له : " ثم هذه الليلة 
في كهفى » حتى إذا ما أسفر فجر الغد » وهببت من مرقدك فامض 
فسأهديك الى السبل المختصرة التى ستس لكها » وأبينها لك وأعرفك 
بها .. كما سأفضي اليك بنهج يمكنك اما انتهجته من بناء كوخ من 

لماي يا وت لخي بيس 


أفنان الشحر ولاسيما ان شجرة الصنوبر الضححمة تلوح مطللة على 
أكمة انتثرت فوقها أشجار يسيرة » وأن المكان منعزل » بيد انها 
عزلة لال منها ذو القلب القوي . ولكي تروي طمأك : ستكشت 
عن ينبوع ثر ينبئق من صححرة حمراء .. واذ إن نظرتك تنبعي بأنك 
تنصرف عن الصيد متنكيا فستمسي الطيور والأرانب رفيقاتك في 
هذه الحال .. ولما كان ف ميسورك ان تقتات بالعشب وتصيب من 
الجذور وردي' الطعام » فسأبين لك كيف تصطفي ماتصيب »ع 
وكيف تقتات في الربيع بنوى الصنوبر » وتتناول ثمار بعض اشجاره 
المثقلة بها . وَإِمّا بدت لك الوحدة شديدة الوطأة عليك » لاقبل لك 
بتحملها فول وحهك شطر احدى القرى المتاخمة» فسيحتفى بك 
اهلها ويطعمونك .. وف مكنتك ان ترقى اثرها نحو كوحك وانت 
حمل تمزونة من القرت بزودونك بهاء مثقل .مودة يولونك اياها ‏ 
وستعثر على شحرة الصنوبر الضحمة مستوية شاهقة بين الاارض 
والسماء .. وفي مقدورك على ضوء ماتحتاج اليه » وماحبلت عليه 
من طيبع - ان تتسلق الذرى او تهبط الى الوادي ثانية .. كما أن ف 
طوقك - إذا ما نرت من مدى مرض واعملت فكرك ان تتأمل 
العالمى من هذه الاكمة المشرعة على الطبيعة كلها .. وسيمسي 
احوتك في هذا المكان الاعزل نائين عنك دانين منك في الرقت 
نفسه وسينخدع طبعك » ويشتد عودك » ويقوى ساعدك بعودتك 
الى موطنك " .. ف بكرة صباح اليوم التالي بينا كان كيو يولي 
بعيدا استوى إلناسك واقتا حيال كهفه وهو يتبعه بصره » ويلوح 
له بيديه مودعا.. لد استمرأ الكهل السكينة واستشعر الاطميئنان 
واحسُ بأن اعباء السنين والترقب قد انزاحت عن كاهله » حتى اذا 
ما أمعن الفتى في تواريه » انكف الناسك عائذا الى كهفه ليقضى فيه 
نخحبه » وقد ممت على شفتيه ابتسامة . . بعد ان حاس كيؤ » ججمازا 
أكمة أشجار الصنوير الوارفة الللال عبر المنبحدرات متسلتًا قمة 
الجبل » مرتقيا شاطئا صخحريا .. متخخطيا مرا وعلى مبعدة قصية 
توقف ملعّيا حلقه نظرة خاطفة » مصوبا بصره لى الغايات الي 
حلفها » معدا نظره في القرى والدروب الي احذت تشتد في الضيق 
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قفا فرق تياك كاميزة عزل ١‏ فصعلا مرايا تيده + 
بحابها الشفق » متوغلا في ظلمة الليل ! . وق نهاية الملطاف وافى 
ال او ا ا مبعدة من غابة شجيرات متنائرة ) 

شجحرة صنوبر ضخحمة نشرت افنانها مزهوة تمت اشعة الشمس 
المشرقة فاندفع متوجها ثحو الشحرة ة وقد تهللت أساريره فرحا وراح 
يخيطها بذراعيه ويك صدره بلحائها”' ود يفرك نحده بقشورها 
الرمادية وهو يردد : 


"اني اوليك حمايي وأودعاك قلبي الذي يضم شعي ا 
موصيك خخيرا برعايته وصونه !"" .. ف اليوم التالي ويعد ليل قضاه 
الفتى قرير العين ناعم اليال استوى واقفا حيال شجرة الصنوبر 
الضححمة وبعد ان التقط انناسه وتشفع باسم ابيه » نطق بالصيغة 
السحرية الي تسعف قلبه على اللهور فانبعث القلب من صدره 
غب دقائق معدودة :أنه قلب ارجوان اللووم اودع نأي ل لدم 
او جرح فتلقاه كيوٌ بين يديه» ووضعه فق حرز شديل في جعبة 
كناف دلتة عراف او سو ره إبنلدرة وا أقدى للم ملي 
قبل ان يشرع في ارتقاء الشجرة وهو ارتقاء لشدما زاوله والف 
التدرب عليه » وراح يتشبث بكفيه » ويتعلق بباطن قدميه بعجرها 
("؟ وشقوق المسامير الى تكتنفها » حتى اذا مايلغ الافنان اأخطاة 
بهذه الاوراق الشائكة ال تدوم حلال القصول ؛ اصطقى انر 0 
ل ا ةا 
المحروطي ان امتزج بشكل الثمر .. بعد أن استوفى عمله 00 
نفسه له فاعتئق الشحرة 0 مر و 
يساوره تحوف او تدركه زهبة مطمقتا إلى ان روح اتجدادءاللمرقة 
ال اضناها الاسى لن تضنى البتة أو تبيد .. ولئن خلا جسده من 
ذل كان الققتة الى تقيضن لرعة يزان يعاني الافراح الصاخخبة » بعد 
ان وارى احاسيسه واضحى في ميسوره ملاحفلة الكون يعين اشد 
وضوحاً وحلاء لذا ينبغي له ان يدرب بعد اليوم روحه وعضلاته 
ويعتاد عليها .. ثقب كيؤ في اعلى كوحه الذي بناه حسب 
ارشادات الناسك الكهل - ثُتَبا واسعا هادفا من ورائه أن يستبين 
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منه في كل هنيهة » هذا القلب الذي نأى عنه وابتعد .. وسيظل 
يصره على هذا النحو مصوبا الى قلبه حتى اليوم الذي يلتعمان فيه .. 


نيا ذها 2 


منذ ذاك البين » أوتي هو وقلبه عبقرية تقي كليهما. 
غبقريتة فدعيت " 1" اع ول امام 
ضحوك مرح يهوى النوم ويعشق الطعام الدسم لاهم عنده اما اتقم 
الا الرقاد -حيثما كان متناسيا الذود عن كيؤ وقلبه واذا ما استيقظ 
على غرة في نهاية المطاف فعثر عليهما وقد عذبه تأنيب ضميره بادر 
الى غوث احدهما او كليهما. كان لسان القزم مندلقا وساقاه 
معقوفتين وقد ادعى انه يطرد الشياطين بذّنب النمر المعلق بزناره 
ويبعدها بشكله الضخم المثير للضحك وذؤابته 9“ المتلألية بضمة من 
ريش متعدد الالوان ثبعت .شبك وكان .حسب كيؤ ان يبدو القزم 
وما في يسر وهر يقرع طبلئه كي يسكير ضحكه فيصفح عن 
عخنالفاته اأحيس ا حي كي أ مر سس 
الاقليم » بيد ان سلطاته كانت محدودة فلم يكن ف مكنته - شأن 
لللامكة بعامة - العسليق حتن قطتر الى تعر ولاخويل تلاسكه كما 
يهوى . ومنذ ان تعلم القزم الحبوط في منطقة "حيبا" ومنفى كيو - 
وهو المنفى الذي آثره على سواه - بادر الى البحث عن الفتى ) بيد 
انه لم يعثر على تخبئه الا بعد أن أمضى وقتا طويلا وعانى صعاباً 
جمة ر. واذ بدا له المكان الذي قامت فيه شجرة الصئوبر الضحمة 
عسيرا صموتا ممعنا ف يبابه انشأ يهتف . 

"ان ف بوتيو لل تك وفوف ل وعدادف وسنا لك وو 
تؤنس وحشتك وتفرّج كربك ؟. وقبل ان يلحق كيؤ التقصير عن 
الرد عليه تولى القزم عنه مستانفا رححيله.. 

كان الناس يحتفون بالقزم حيئما حل ماضين في الصعحب 
جازيجرن بالخاء» عابين الخراك ر كانتا عيق القزم الرتعري لاتأتلي 

اهلا 


تتقرى كل حشد صاحب » علها ان تظفر بغادة وضاءة الوحه في 
ريعان صباها تكون اهلا لابنه المتبنى كيؤ .. وذات مساء بينا كان 
الْمَزم يجوب الحقل اسره عطر شذي إوفر أرِيجا مين كافة الزهور 
مجتمعة » فطفق يتوغل في الكرم منتشيا مفتونا مقتفيا اثر عبق عذب 
فتوقف ف نهاية المطاف » وقد ساوره ذهول حيال ضفيرة كثة 
تتلألاً حسنا .. كانت الضغيرة الي تضوع بهذا العبق النادر تتفرد 
بها تابيه دون سواها . احست تابيه بأن شخخصا حخلفها التفعت مجحوه 
فالنى نفسه حيال محيا فائق يي ل 
وظل مسمرا ف مكانه لايريم » وطبلته معلقة بطرف ذراعه .! جشت 
الصبية على ركبتيها » كيما تمسى في مستوى الملاك القميء ء الغائب 
عن رشده » وانشأت تقول : 

"لاريب ف انك القزم بيزا .. فش كلك المنحوت من العاج 
مومه ودار ارك كلما انشع الصيتع ازحتىي ال ضوزانات 

تحيي وأداعبها بيدي قبل ان اعم ندهين شعري” بهذا الدساد ين 

البطم ؛ وتضميححه بهذا الطيب الذي قمت ياعداده بينفسي .. ولا 
لراك ل ريو و01 مرحبة 
عقدمه فمال لما : 

"لقد جكت الى هنا مسن أحلك ياتابيه وعلينا ان غضي معأ 
سأقودك نحو زرحك الحقيقي حاملا اياك الى ارفع الاقدار والمصائر 
زارعي لم ل ا 
زارعي الك كرم الققراء الذين يؤملون مخدوعين ف أبماد وافرة فبادر 
الى احير ماضيا بها وقد امسك احدهما بيد الأخر وداج 
القرويون يرافقرنهما مصفقين مهللين فغادرت تابيه رالملاك القِزم 
القرية حذلانين؛: ميممين وحهيهما شطر مكان شجرة الصنوبر 
الضحمة الخفي .. لم يصمد كيؤ حيال هذا الجمال الباهر فراح 
يضم الصبية بين ذراعيه » تحت نفلر القزم الجنون » ثم يدعوها الى 
كوه الذي يناه من افنان الشجر » هاتفا بها : "ان ما أملكه 
ملكك » وستتقاسمه كلانا!".. لبث الملاك القزم منفردا يرنو اليهما 
ركد تهللت اساريرة قريحا تتم انها عخاط يها قائلا :" لا إخالكما 
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20 ا تس 1ه 1ت 1 


بحاحة إلي وسأدعكما وشأنكما كيما اسعى في اثر أولفك الذين 
كواا” » وتتغشاهم الحموم وان دعراتهم لتتناهى الساعة الى 

"و بل ان يتولى القزم جثا عند حذاع شجرة الصنوبر الضخحمة 
ار ح يتناول من حيوب خرحه الي افعمها 
القرويون بالمون ار ا سات اسم رت 
رنوب» وتين وعنب وسوى ذلك من الحلوى وبعد ان التهمها 
كلها يشهية وشبع وارتوى انزلق فوق الارض مستس لما للرقاد 
معرضا صدره للشمس » وجعلت الاحلام تهدهده والغطيط يلم يه 
. عاش كيو وتابيه ساعات هائئة تعتورها أحداث صغيرة متشابهة 
امضياها في النهوض من النوم والبحث عن القوت » وتناول 
ألو وجحيات وقضاء ساعات القيلولة المديدة الى يصرفانها في السير ) 
وطرياتها اسيم كيوط الدل وو طبور لدوم والرقا د فكانة 
أيامهما ال تتلاحق دون صدام تؤلف بينهما وتتيح تدانيهما !.. 
رغم ذلك كله لشد ياكان يلرح للصبية ان الهم لايفعأ يض 


أ 


رفيقهاء وانه يظل منطويا على نفسه ء فكأنه كان يهاب ابداء 00 
بها » والاقفصاح عن حبه ا وهفه عليها ! .. فراحت تطرح 
السؤال هاتقفة به اتراك تهواني ياكيؤ ؟ فيجييها 0 
تطرحين على هذا السؤال ؟ فتقول : حين نلبث متعانقين» يشتدٌ 
وحيب قلي في صدري » بيد أني ماسمعت قط وجيب قليك ؛ ولئن 
ردد لي غرك " اني إهواك " لقد بدا قلبك غائبا عن ! "ولخي 

يطمئنها لوديا مسج جلف ٠‏ العا لنيينة ب اند خاي ان فد م 
افا علم ان يقي تكد جه جاه .. ولم يلبث ان قادها حيال شجرة 
الصنوبر الضخمة وهو يهتف : 

"انظري إلى العلاع ء نمو ركن الفنن ذي الفروع الكلائة فثمة 
ثرة اشد احمراراً من سائر الثمار 0 : انى اراها! 
قال "ان هذه الك 2 ياتابيه هي قلبي المعلرّ ق » وانه لينتفارني ثمةء 
وليس ف ميسوره ان يخفق لساعة ق. ضدري»:: . ولم يبلغنٍ محفقانه 
لقد ادركه الصمم . لذا ينبغي لك أن تتذرعي بلصبر ياهراي ‏ لأن 
هذا القلب سيقيم ف كرة 5 ثانية »وعندئذ سسيهواك كما تتمنينه ان 
يهراك » وكما اتمنى أنا أن أهواك !: كان الملاك حارس الطاغية 

9 


زيزي يدعي (يام) وهو الذي يقود البراكين ويوحج الحمم ويوحه 
الزلازل الكامنة تحت الارض وينظم هبرب الرياح وجنونها ؛ 
ويفصل البحار عن بعضها ويرسل العراصبف والانواء . انه ملاك 
الحرب » ومالك ثورات الطييعة بذل قصاري حهدله في دعم 
النزاعات » وتقوية النكبات في شتى الانماء» وقد تخطت سلطاته ' 
حدود البحر الابيض المتوسط فامتدت فبلغت الكواكب السيارة 
قاطبة . وذات يوم حملته اندفاعاته فانتهت يهدالى أكمة أشجار 
الصنوبر الوارقة الللال فأتى على الاشجار واقتلع الاسطحة واحتث 
الادغال .. وبعد ان داعله سرور من صنيعه علا لتوه محلا فوافى 
ذروة حبل كيما يتأمل ماجنت يداه » فدهم منخريه الواسعتين 
القريتين على غرة » عبق تافدك عذب لذيذ » ثابت صلب ناعم أنحاذ 
في الوقت نفسه .. انه عبق على غاية من الجودة والندرة » واذ 
وآثار اثمله هذا العبق وثر ذهوله راح يستف الحواء عملء رئتيه ملئذا 
به نشوان» فلونت نغلرته نشوة رهوة » فتوقف » ثمأ: نعيم النظلر 
محدقا الى رأس شحرة الضو ا 0 
هذا العبق اللذيذ الذي أفغم الجر بأريجه الشذي فوقع بصره في 
المنيهة الاخيرة على طغيرة د كناد مضفورة » ولما أعجب بتألق هذه 
الضفيرة الحالكة السواد وطن نفسه على ان تمسي الصبيّة حارية 
الطاغية زيزي » وأن ينه على المبادرة بتوحيه جنده للقبض عليها 
واسرها .. ولكي يتجنب اي تردد او تأحيل من جانب الطاغية ‏ 
سيؤثره بإلضفيرة الثمينة الي لن يصمد حيالها انسان فراح لتوه 
يلوب بحثا عن الوسئيلة الو يستولي عليها بها واحذ يحوم حول تابيه 
وهي تخطر متنزهة على مقربة دانية من الشجرة فامتزج بالريح 
وشرع يقوض الكوخ وعلى هذا النحو حال دون ضحيته ودرن 5 
غدواو رواح يتاح اع رماليك الا ها مااع ناد وعفقة مضيقا 
عليها الخناق بالنسمات الفاترة آناء محاصرها بالنسمات القارسة 
تارة » مالا أذنيها باللفحات اللاهبة طورا جربا دون جدوى النقفاذ 
بين طيات ثوبها الاصغر الضيق .. واذ ادركتها من هذه النفحات 
وتلك اللفحات المتعاقبة رهبة جاذبتها من مرأى الكوخ المتهدم 
رعشة فطفقت تهتف : 
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كيذ ١‏ كيذ ! 

بيد أذ كيؤ كان فى منأى علها.. ار 

وحين استشعرت تهديدا غامضا يدهمها لاذت بالفرار 
لاتلوي على شيء ومالبث (يام) ان اشتد في إثرها .. وبينا كان 
يتهددها ويخادعها مثيرا الريح و مهدئها » ميعثرا ريش الطيور لي 
راحت تدف باجحنحتها متحومة حوطا دانية منها كان يجد مشتدا في 
طلبها » فضاعفت من نخحطوها » وانطلقت تعدو على امتذاد نتوع 
صخري فزلقت قدمها فتشبثت بالنتوء ثم رقمه فوافت قمة أكمة 
فهبطت اليها وهي لإتفتأ مطاردة تقفو اثرها تلك الريح الشارة الى 
هاجمتها عتيّة » آنّة عاصفة وفي نهاية المطاف رفع زيام) 
الضفيرةالسوداء عاليا ثم فصلها بهبة ريح اصفى من موحة من 
مستوى قذال 7" تابيه فحماتها زوبعة وبادرت تعيربها قنن المتبال ؛ 
وسفوح الحضاب » فراحت الضفيرة المزخرفة تتاؤلاً ف الافق مدومة 
متذبذية ومالبث هذا الحدوء المطلق ان هوى بالصدمة نفسها فراك 
على مقربة من شجرة الصنوبر الضخحمة !.. القى (يام) من شاهق 3 
الضفيرة السوداء عند قدمى الطاغية الذي كان متربعا وسط جواريه 
ف فناء داخلى من أفناء القصرء فبدا لأتظار العالسين اشبه .محارب 
معتمر نحوذته .. هتف (يام) :" إني اتقدم بهذه الضفيرة هدية منى 
اليك !. وهى ضفيرة تملكها صبيّة من يلد غير بلدك » وتلك الصبية 
أبهى مالا من سائر نسوتك ناهيك عن ان النجوم دونت اسمها ف 
لوحها منوهة بانها ستنجب لك وريثا يخلفك ف المستقبل فبادر 
لتوك الى ارسال ثلة من جندك ومرها أن تأتيك بها دون ابطاء ".. 
انخنى الطاغية زيزي فتناول الضفيرة الكئة ووضعها على ركبتيه ؛ 
وراح يِسها ويداعبها بيديه فعبقت بالعطر » وتنسمت بالطيب !.. 
انها لضميمة عطر يضوع شذاها بأريج عبق فواح » عل الطاغية 
يديم النظر فيها بعينين نصف مغمضتين وقد ملأت اللذة اعطافه ) 
وماعتم ان هتض: " اني ابتغي تلك الصبيّة " . قال إيام) :" احشد 
إذكٌ المجند » وسأزودهم بتعليماتي » وليتخذوا اماكنهم ف الميدان 
بعتاد حفيف .. ثم ليتوجهوا نخوها مرابهم وسيرفهم » وأقواسهم 
وسهامهم مرتدين معاطف صوفية فوق مأآزرهم » معتمرين 


/ا 


خوذاتهم ؛ لأن الجو ثمة قارس منذ غروب الشمس ! ان تلك 
الصبية تحيا وحيدة في منأى عن حماية ذويها » ولعلها منذ رحيلهم 
عنها » راحت تؤلب علي قريتها او لعل زوجها الذي دعته كيؤ قد 
آب اليها " .. هتف الطاغية وقد حاذبته رعشة : كيؤ !. . قلت : 
كيؤ ؟ أجاب (يام) : أجل ! انه حقا كيؤ الذي دعته وانا انصت 
اليها وهي تثافيه:: كيو | كوا ان ولكى ينجو الطاغية من هذا 
العدو الذي لم يجده اقتفاؤه اثره نفعا » أو يصب فائدة . . وفي سبيل 
فوزه بضربة واحدة ء بزوحة » دل الساعة شعرها الفاحر على انها 
ذات حط من حسن وجمال » ارتسمت على ثغره ابتسامة رضى 

مضى الحند في حشد متراص » وبعد ان ساروا وأيحروا » 
وصلوا على مرأى من شحرةٍ الصنوير الضخحمة .. لبث الزوجحان 
متعائقين حيال الكوخ الذي أعيد بناؤه » وكاك شعر الصبية المبعد 
يلامس كتفيها . 

قال كيؤ : 06 إما بلغ شعرك ركبتيك » ستضفر معا أقرى 
ضفائره وستمسى دلالة على عودتنا ! وسأطيم بالطاغية » وأعيد 
الأقاليم احتلة إلى أهلها » ولن أتخلى عنك ياتابيه » وان اليرم قريب 
وسنعود وشيكا.. 

عد هنا رما ب قا يلض اماد سد د ما انا 
يتناحيان ساهرين ولم يلبغا ان اضطجعا تحت ضوء القمر مستمرئين 
الرقاد في دعة ..! 

بيد أن الحند أتوا الشابين الغافيين على غرة في موهن من 
الليل» فانقضوا عليهما بشراسة » ساعين الى التفريق بينهما بينهما 
فاحتجزوا تابيه » وحروها بعيدا » رغم صراتحها وانهيانها عليه 
حدشا بأظفارها!.. 


ولكى ا 0 


مجمع يديه » وطفق يهشم أضلاعهم , ويحطمأ اوتقع ررحم 
اعقابهم.» فهاجمه أحدهم يحريته وطعنه آخحر بظهره » بيد أن « ضرباتهه 
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القاتلة الي صبوها عليه , لم يمد أنها فعلت به فعلهاء فلم 
تلهر نحلال ثيابه الممزقة اية قطرة دم ولا باناي أثر 
لخر 1.. 


لقد هرمت تابيه بكثرة الجند الذين تأليوا عليها » فكمرا 
لتوهم فاها » ووثقوها بالحبال » وحملها احدهم على كتفيه القويتين 
فتوارت وسط -حراسة قليلة العدد . هابطة تمو الشاطبع » على 
امتداد دروب عزلاء » حتى بلغت سفينة كانت في انتظارها .. كان 
كيؤ يقاوم الجند وقد تملكه غيظل شديد فيرد هجماتهم ويتهال 
عدم يدوو ها دلق عقّد جمة أشبه بدبوس فأحد فيه جندي 
نفاره بعينين حاحفاتين وهم برميه بسهام وهو يهتف : " ياله من 
شيطان ! مامن انسان يقوى على الاجهاز عليه !" . اما الجند فقد 
جمدهم الذعر حيال هذا السحر » فأنحى بعضهم عليه 
بالسوط فضربه ضربات متتالية » وانصرف متقهقراأ 
ررقتي مصعم الكنات يسن ان » سبي ف مقدورهم 
التباهي به » فتألبوا اعدادٌ حوله , وأمسكوا يه بسراعدهم ع 
رانتهسوا الى كبح جماحه؛ وربطه موثقا الى شجرته » 
ثم اعتزموا التحلي عنه مقتنعين بأنه لن يلبث ان يهلك 


قا 


5/م لهسيس سد دش د 


وقبل رحيلهم » عاد آخر رامي سهام منهم على قدميه فغرز 
سيفاً في موضع قلبه فتغلغل السيف دوثما عائق ونمرٌ الفتى نوق 
الارق مويه لقد أوهنت الضربة من عزيمة كيز بيد أنه خلل سليماً 
معافى » فراح يتبعهم بصره وهم يولون هاربين » مدّحرين كل 
قواهم .. 


استتبلت تابيه في بلاط الطاغية زيزي بأبهة 


وبحلال وبجعل يعلر للملا ان الآافراح ستادوم 
أياما ثلاثة .. 


كان الشعب بادئ ذي بدن راكبا هواه ناما 
الى تلبية الدعوة » فلم يمكن ردّه ومالبث ان ارهق عسرا 


العباغية بعاك ان استتفد اذعائه له» واحتد أبه أياه 0( 


يلف 


مؤملا تقديم الشراب له واطعامه » فالتأم شمله محتشداً حول القصر .. 
حصت الوليمة - الي أقيمت حيال واحهة ذات دعائم ‏ بزيزي الطاغية 
ولفيف من المحظوظين ذوي الشأن » وقد ارتدوا مآزر موشاة بالذعب »2 
فعوّل الطاغية على أن يتوج غبّ الفراغ من الوليمة » وان يظلهر 
للججمو رن" لان كرف .. 

بيد ان تابيه عزفت عن الفلهور متنكية » فلم يشأ زيزري بادىء 
ذي بدء قسرها عليه » فهحس في خاطره » غمرها بالهدياء 
والتكد رامنا ونا معينناة اقعانيا لإر فكي افا زذا رفق راستيا 
وعاندت في تأبيها فسيعرف أقىذ كيف يدعها تعنو له وتخضع اذ 
يعمدالى معاقبتها بقسوة ويقسرها على الاذعان . 

كانت وليمة الطاغية حاقلة » حديرة بوليمة ملك » اذ قدّم فيها : 
الاوز.ء والبط والحمام » والسماني ولحم البقرء والسمك النهري .. 
وضعت كلها في أطباق معدنية ثمينة » والى حانيها خضار تعلر كاطرم » 
وأكوام ثمار متعدّدة الالوان حلوة المذاق .. 

مضى الندل يحملون أباريق اللبن الثقيلة وحرار الشراب دائبين 
على ملء اقداح زيزي ورحال بلاطه !. كان زيزي يدو مشرق 
الاسارير لمستقبله .. مستقيله الظافر الذي يوشك أن ينهي به تتويجه , 
بعد ان يفلح في محو بريق هذه الصبيّة العنيدة المتمردة فكان يهمهم بينه 
وبين نقسه : 

حسبي لكي أدعها تذعن لي » قليل من فرعها بالعصاء» ويسير 
من ضرب عنقها » المقدر ببراعة » ونزر من قطع لسانها وطفيف من بتر 
يديها ! اما ما تبقى فمحو كيؤ من الوحود .. ذاك الذي لايداحلن 
ديب فق اتى سادر كه اق تعابخلا او احلا , 1 


بعد ان أكل الطاغية وشرب صجبة مدعويه جعل يتصفح بعينيه 
عجلان المع الحاشد حياله »وهو دائب على تقسيم الاحياء من هذا 
الحشد » فجاذيته على غرة رعشة : 


م07 


إن صورة كيؤ هذا الذي لايقهر » توشك ان تمثشل وسط هذا 
الحمشد » فمهر يده فوق حبيئه » كيما بمحه هذا الوهم الذي ساوره 
وطفق بحن رأسه كيما يطرد عنه هذا النذير المفزح الذي يدهمه بيد أنه 
كان" يضيق ذرعاً بكلمات قادة حيشه وهم يردّدون على مسمع منه :" 
لن يقوى اي حيش من حيوشنا على انتزاع حياة كيؤ, ؛ لأنه علك 
سلطة تدعه نخالدا !' ' فراح يطرح على نفسه سؤالاً : هل ةريب ف 
أن تابيه كانت على بيّنة من أمر مفتاح اللغز ؟. وهل ثمة شك في ان 
مضطر سواء بالقوة أو بالخديعة والغدر على انتزاعه منها ؟. 

في اليوم الثاني من الحفل » وف دهشة الحشد وذهوله » وبين 
تهليل بلاطه وهتافه توج زيزي نفسه يتاج الملرك الذي تعلوه أفعى » ثم 
بعث من يأتيه بتابيه .. بدت تابيه في نهاية اللطاف مطوقة وبهدوء » بل 
بعنف استاقها وصيفاتها اللاتي تلقين الامر عرافقتها حتى يبلغن بها 
مكان عقّد الزواج فألفت نفسها فوق السدة الى حوار الطاغية . فلما : 
اتخذت بجلسها اندفع يقول : 


56 ا 0 شحوب لطاع ا 
يحمودها » كأنها تمثال مزوق وهي مطبقة الشفتين » غائبة النظرات . 


غمرها الطاغية في اليوم التالي بهداياه » فقَدَّم لما حراتم لكل 
اصبع» وحباها بعقود من جواهر اللازورد واليشب ٠‏ والعقيق الا حمر ؛ 
لله ل ل 
عليها .. كما أمعن ف اغداقه عليها هبات أخمر » فألحق بها حلاقا 
وضاعف لا الوصيفات والوصفاء وجهز حجراتها بأرائك من المنشب 
الشمين . بيد انها مابرحت تنظر اليه غير آبهة بنه » كما دأبت على 
العزوف عن الطعام والنوم ولم تفتح فاها الا لتتوسل اليه بأن يعيدها الى 
فقرهاء ويردها الى حبيبها !.. 


78 


0 4 ع 
مضى الطاغية يغرق في هباته السحية » واعدا اياها بأن يشق لما 
ىم 
بحيرة حيال حجراتها ويعد لها زورفا اخضر ذا حوائب معقوفة كيما 
تتنزه فيه في برودة الفحر ونداوة المساء !. بيد انها ظلت ممعنة في عدائها 
ٍِ 
له ؛ شديدة في حفائها وعنادها » فانتابها وهن أذ يزداد عمقا ولم يعد 
محيّاها الذاهل المتصلب يعبر الا عن اساها وإبائها . 
(شيى) طبيبه الساحر قائلا له : 
"لقد بذلت ها قصارى حهدي وأفضت عليها كل ما أملك من 
حظوة وتكريم » وآثرتها بكل مالدي من هدايا » بيد ان مزاحها لايأتلي 
كثيبا وانها تعاند في صفتها .. لذا ينبغي لك ان تصرف عنايتك اليهاء 
قتدير ها دواع ينسيها مايشغ[ فكرها في هذه الآونة 0 
2 

الخششخحاش *"© وأرفقه برقية”2 وهو مزيج يحث العليل على الاسعغراق في 
أليم يعضه » ويفضي به في نهاية المطاف الى الثرثرة وكثرة الكلام .. 
قاومت تابيه المستحضر بادئ ذي بدء ثم ل تلبث ان انزلقت مخدرة ف 
انكسار ووهن الى رقاد مضطرب مزعج وأحذت الكوا بصن صلق 
والحمى تزعزعها وحبينها وعنقها يدبقان بالعرق » وعراها هذيان 
فكانت تضرب الاشباح بكلتا يديها طاردة اياها جاهدة ف ارغامها 
على الابتعاد عنها » وكانت تهتف في نومها : "هلا أتيت الى نحدتى 
ياكيؤ ! 

انلك أن تستحوذ على ذلبك ! 

فدعه في مو ضحه فق الشبحرة ! 

ولا أنفذوا فك سهامهم . 


وأحدووا دمك كيل 


وحين تستيقظ وقد تملكها ذعر تصوب يصرها الى وصيفاتها 
حر كات مضطربة قلقة » وتأححذ ثمة بالحتاف عبر الفضاء بصوت جهير : 
" حذار ان تدنو ياحبيي ! لَذْ بشجرة الصنوبر الضحمة وكن يقفلا فوق 
شجرتك طوال ليلك ونهارك .. ولشن قوّض أعداؤنا مأوى قلبك » 
فستقضي نحبك قضاء مبرما لارجعة لك منه !" 

لل الطاغية زيزي دؤوباً على إرهاف سمعه اليها حاشداً لثوه 
صفوة مرافقيه واذ تهلل وحهه بشرا » راح يتبعهم بنصره الوشيك 
الشامل على كيؤ » وهو يهتف . " 

بادروا اليه ولاتتثاقلوا عنه » واقتصروا على حمل الفؤوس فحسب 
ف وإما بلغتم مكانا معينا فلا تحفلوا بالفتى » بل اقطعوا الشجرة واتكم 
مدركون ماعنيت وان مهمتكم تتلحص في قطلع شجرة الصنوبر 


غبرت أعوام خمسة؛ منذ ان رحل كيو وقد أوشك اوه إلغر 9 
باستوس أن يلغ الرابعة عشرة من عمره .. صار ياستوس خرافا حاذقا 
ّ# # 5 
دربا في صنعته » بارعا بْ حفة يده حاب صيته البلاد أبعد من أبيهع 
صرف عنايته الى صنع قوالب وتماثيل من طين او سواه » وكانت ارض 
مصنعه )» ورفوف بحدرانه ملأى بأوان نحيلة وأوعية منتفخة » واقداح » 
وأطباق » وأباريق ذات عروة أو دون عروة وقصعات وحرار .. اما 
سلحفاته ( شو) فما فتكت حية » مما ادّى الى عسر المرور خلال هذه 

الاشياء كلها . 

كما اشتملت حجرته على موقد نشطت له امه وحرصت عليه : 
وقد همّت الساعة بتناول وعاء شراب ذي فتحتين عريضتين وهي تقول 
لايتها : 
م8 


" انظر يابئ » انه اجمل طلاء عزفي أفلحت في صنعه حتى يومنا 
هذا واني لأود لو تكون البادئ بالارتشاف من هذا القدح .. وما لبت 
اسع ع فذادة كمه من كازورة ف مط حونةة قراب رودا هاه 
الشعير وعصير البلح » سلف عليه زمان كاف فقدم وحسن » وطفقست 
تغط سيابتها في زيد الشراب ثم تنذوقه وهي تهتف منتشية : " يالنكهة 
هذا الشراب ياباستوس ! لين قفل كيؤ راحعاً فسأملاً لك منه قدحا 
تزشفه .. مد باسكوان اليها القدح وهو ممسك به بين راحتيه مزهواً: 
فخوراً بيد أنه ما إن لامسست مست شفتاه اطراف القدح حتى اهتاج الشراب 
لبو قال قافرا واحذ ينساب فوق ريدي الغلام مندلقا على الارض . القى 
ياستوس القدح بعيدا فتحطم قطعا قصاح : " ان اعحي لفي حطر وينبغي . 
لي ان امضي لنحدته ". . ارتدى ثياب السفر الى مافتقت معذة وانتعل 
حذائيه » وملأًحعبته بالأطعمة » ودس فيها رفيقته السلحفاة :(شو) 
ومالبث ان قبّل امه » وتناول عصا غليلة ذات عمد وانطلق لإيلوي على 


شع !.. 


راح باستوس وهو يسلك الطريق المفضي الى شحرة الصنوير 
الضخحمة يكثر من الكلام ويكرره ويغرق في احلامه ويمعن في اوهامه 
وكانت كل مرحلة يقطعها ترتسم في رأسه وترتقم في عخياته ! جاز 
وهو يسعى في صعوده وئيد الخطى يقفؤ اثر كيؤ شطرا من فلاة مقفرة » 
وركب متن زورق دانيا من موطن امه فكانت هضاب شجر اللوز 
والتين والزيتون تتالى وتتابع فوافى في أواحر ايام قليلة » حيال كهف 
الناسك وقد كان ععاليا .. فيعد ان قضى الناسك الكهل نحبه » اثر 
سا ا قي اس هي متاحمة, 
جمعين على ان عظام الكهل الحكيم ستخصب ستخصب أرضهم . ومالبث ان 
انطلق يتسلق ورد 1107ل يا سسلت را يه 
فاقتعد صخحرة سوداء ثم استرى وأقفاً على اصابع قدميه ليتبين شجرة 

4م 


الصنوبر الضخحمة فتعرّف على الاكمة الي لم يلف اية شجرة نيتت 
فوقها . ثم عاود سيره حثيث الخطى فلم يعثر على شيء فأنخذ صدغاه 
يدقان وراح حسده يرفض قطرات عرق ضخمة .. ولكى يتدفق ف 
مشيته تخلص من حعبته » متناسيا وجود سلحفاته متوارية تحت الاطعمة 
.. بعد ان تخقف من حمله مضى وائبا صوب المرتفعات وهو يتقرّى 
الافق بعينيه بيد ان الشجرة لم تبد له قط . وقبل ان يقطع آخحر درب 
شديد الاتحدار التقط انفاسه تحت أكمة ثم وثب متقدّما فرفع بصره 
على شجرة الصنوير الضخمة ملقاة على الأرض .. وحين دنا منها 
بانت له فيها شحة ضححمة واضخخحة في صميمها » تقطر دما من جذعه ا 
المشقوق .. وعلى خحطى يسيرة منها » ترقد حفة ممددة » تعرّف فيها 
على جثة أيه كيؤ الي مانفكت طرية .. فهرع اليها وهو ينوح 
منتحباء ثم شا على ركبتيه » ومضى يداعب اليدين المتييستين 
المتصليتين» ويلامس الوحه الذي علاه شحوب . ويعد امد .. امد 
مديد» عثر باستوس من خحلال دموعه الى ذرفها على ابتسامة خخارقة 
مرتسمة على شف اخحيه البكر كيو فأعادت الابتسامة الى ذاكرته قول 
أخيه له ذات يوم : كو سه اا و فرط رار 
لأعدا”؛ ا ل 0 
همّتك . 


صنع باستوس زلاحة من افتان مكدسة قربط بها كيق وماعتم ان 
سحبها حتى بلغ بها قمة ابل » » ثم ادحلها عخبا صخحريًا فأبقت التلوج 
الدائمة حسده فاتر المياة الى حين ولم يلبث ان انكفاً هابطأ نحو مرضع 
الشجرة » وراح يرود كل ركن ويقلب كل حصةة » ويزيل اشواك 
الصنوبرة » وينقل كسرات المنشب » ويأذ عحلال بحنه بتنظيم وجوده 
رويدا رويدا .. غيرت ايام وانقضت فصول .. استمرأ باستوس 
فيها المكوث وشغف غاية الشغف بوحوهه الخفي فكان 
الككاب يقر كلاسينا والغم يمساررة جارة + ويستغ رق صررا يق امناة 


م 


مستشعراً ان شبابه يفلت مسن بين انامله فيسلمه الي القسوط' 
وبيبعثه على الياس . . وكان صوت أخبيه يند منه حنيفاً آنا حا ياه علسى 
ان يصنع له شيا مرددا قوله : "انه حظي وحظ شعبك كله اللذان 
تداك لان بوجاارا كرب وكوي الو لطر كروي طون 
في قلي .. 


لقد ولد امل باستوس في تلك المنيهات » فعثر على قواه الي 
افتقدها » وركن الى سلحفاته ( شو) الي استعا دها فوطن نفسه على 
موالاة بحئه ..! 


0 #0 


كانت شفيرة تأبيه ميعدة + :وقد علقت السافة عش كبها بعد ان 
آثرتها رصيفتان بكل ماتدخران من عناية » فغسلتا الشعر الأثيث 9" ف 
التهر ع -وعنستتاة بازيت العطر وذهكاة يدهن القغر الطرب: : 

آب الحارس الْمَرْم بيز من احدى ررحلاته البحرية الي أكل فيها 
وشرب ورقص ماطاب له » وأفاض في لقاءاته ماوسعه » وراح يخطر 
متها في الحقل المتام » ويتوقف عند ضفة القناة وقد غمر رأسه 
بالريش الكابي»؛ ووضع يديه على وركيه » وانحنى قوق شعبة النهر » 
فتراءت له صورته القميئة المتقبضة فوق صفحة الماء وهي تتلرى وتنثنى 
وفق تموجات الماء » فطفح وحهه بشرا وجعل يدلق ا لسانه » ولم 
ع ل ب ال لح كر ار ار 
عبق لاينتسى . فأدرك لتوه ان عليه ان يتنزه في مسقط رأس كيؤ » يعد 
ان يطرد الطاغية الذي كان وائقاً من عردته مصطحياً تابيه .. ولا غمره 
الفرح واستول عليه السرور » » يِمِّم وحهه شطر القصر » مقدما نفسه 
لعمال المطبخ . وبينا كان لفيف منهم يحف به » ملحا عليه.بأن يسليه 
ويروّح عنه مقريا اليه مالذ من الطعام رطباب أطلت تابيه في البهوء 
فلما صافحتها نظرته » تهللت اساريره فرحا لعثوره عليها ثانية » فسعى 


/ٌ 


الى التعرف اليها » كانت متوجهاً نحوها وهو يميس مركا طبلته فنفذت 
ديا كل ته كينا لى كان رساج . قال ها : أنابيز .قالت : لست 
اعرفك ! قال : انا حارس كيو والمنافح عنه ! قالت : لست أعرف 
كيو! اع قرا خف لين احازانها + وال وسار انرا ميبعلرا فا 
غلب الصبية .. ولكمي يرداد معرفة » وربما لكي يبط النطط ذات 
التأثير السيء الى ني لاترح متحكمة بدورها باقليم حيبا » وطن نفسه 
على الدحول ف رعاية الطاغية . . ونظرا لما أبدى من فطنة ومهارة 
استمال بهما قلبه , فقد جعله الطاغية مسليه » بيه رصديقه الحميم ؛ 
فكان يبلغه من اقوال الطاغية مايتحدث به الى أصدقائه والمقربين أليه!.. 
اما الطاغية فكان مفتونا بإدححال نديم الى بلاطه » للترويح عنه ) 
والتفريج عما يقاسيه » فاستبدل ثياب لليمه البالية بثياب حديدة وزوده 
بباقة من ريش منطط الالوان وحدد له حلد طبلته !.. ولح يلبث القلزم 
والطاغية ان صارا متلازمين لايفترقان . وذات مساء دار فيه رئص 
ا بالأقئعة وبعد ان امضى الطاغية وقنا طويلا تحدث فيه وجادل 
جدالا ملا » معنا في رواية قصة الشابين المتنعة قال : "لقعيرقت 
وا د لديو او ع ا د 
وأجحهزت على كيؤ ؛ ول يعد ثمة شيم يخيفي .. غبرت ايام وانطوت 
فصول اكد سم اسن لدم 
د 1 دلف زاحفا على ركبتيه » وبينا دسو 
ض يحفر ف الارض غبال على غرة انه يلحظط شيئاً بدا حياله معتليا 
ا .اتنا نسية وروكنة اللرة مائل فليا بن 


تناول القلب بين راحتيه في حرز وحنان » وهو يلهث مبهورا 
مرتعش الشفتين » فدّسه - على ضوء وصايا ايه كيؤ ونصائحه - في 
قعر قدحه الفخاري الذي ملأه ماء مسحورا حتى حرافيه » ثم تضح 
الماء عليه » دون ان يفتر هنيهة عن النظر اليه قي عطف وحنان » وأنشأ 


يناجحيه : 


هم 


سيد م ويسم ب لقص رت سيم هام مسي سي جوم ا 


إبها القلب الصغيو 

لشدادنت ساعتك 

وستنكفى عائد ا الينا 

وأنت أقوى شكيمة. وأمضى عزعة ! 

لقد كوك 

وكخورقف وكذرف وكذرك ! 

فهيا بها القلب الصغير 

لقّد حانت ساعتك 

بعد أن كيرت 

ورحبت ! 

ا 

لقد آذوك 

وكخورقف وكذورف وكذوك ! 

بيد أن تألأقك 

و “قاستنا 

قد انبتالك 

ذهرة لهدنا ..! 

هكذا تتبأ كيو » اذ نبت قلبه » وتلون وانتضح فالئتلفت ف نهاية 
المطاف » كل فلذة منه معاودة تحفقانها ..! 

حمل ياستوس القلب تحت وقدة الشمس » وراح يضمه بين يديه 
وهو يرقى الطريق الوعر الذي يفضى الى الكهف » قجاز الدرب مزهوا 


الج 
ع الس سا د : 3 متعم د 1 طن موي م تسمه نون لوعن مج عم بير مصوسة لصصيع 


بنفسه فخحوراً ومالبث ان وضع القلب النافق فوق صدر أيه البكر 
الحامد .. وحين عاد. القلب لتوه مستقرا في مكانه فتح كيؤ عينيه ‏ 
واستوى واقفاقٍ هينة ومهل وكأنه منبيعث من سبات عميق » وطفق 
يهتف ووحهه'يندى تهللا : 


هاقد جعت ياياستوسن ا 


ضم كل من الانحوين الاخخر الى صدره وراحا بمعنان في عناقهما 
ومالبثا أن أمسك كل منهما بيد الآخر » وأخذا يهبطان نحو الصنوبرة 
المنطرحة » وهما يلقيان عليها نظراتهما ثم اتطلقا نازلين من سلسلة 
الحضاب . 

لقد قعل الزمن فعله » بعد ان استنفد طغيان زيزي صبر شعب 
حييا » وسرت شائعة تنبئ مخلاص كيؤ وتحرره » فعمّت المنطقة ع 
وجعل الأحوان يرويان مغامرتهما في كل كوخ حلا فيه » وراحت 
أعداد جمة من الريفيين تنضم اليهما » حتى اذا مافاؤا الى الشساطئ 
باعدادهم الوافرة » اشتدت حاحتهم الى استمجار زوارق كي تقلهم .. 


إزيا 6 د 


التمس القزم ف هذه الاونة - بوصفه حارس كيو - لقاء م 
ساحر الطاغية » فمنحه الساحر لتوه هذه الحظوة » فقال له القزم : 
رو الطاغية زيزي حيثما حل ان بحري الرياح عببده وتايعه ! ويزهر 
مباهياً بأنه كان يروضك منهالا عليك ضريا بسياطه ؛ كما يعلن أمام 
الماك ؛ أنه هو وحده سيد تقلبات اللجو غير منازع .. تملك (يام) الساحر 
اا ا و 
يتللى غضيا :" بل أنا السيد الذي لاينازعئي احد وما زيزي الا واحد 
من اتباعي الكثر . . الح القرم ملحفا :" يجند زيزي.بأنة سيب وشبيكا 
محلك ف السيادة » فتشمل سلطته عنان السماء وبطن الارض . كان 


ال ل ا ل ا 


انصار كيو وباستوس يحفون بهما وهما ينوغلان في وادي (رحيبا) 
ولايأتلي رصوهما يذيع في سرعة فائقة . ٠‏ ولم يلبث الشعب ان بادر 
منضما الى مسيرتهما » فمرًا حيال كهف الناسك فوقع بصرهما على 
امهما واقفة فوق عتبته » وهي تومئ اليهما ملوّحة بيديها المبللتين 
بالطين » ماضية في تحيتهما وقد ذكرها مرأى ولديها متلاصقين » 
ممظطهري زوجها ابيب الخحائبيين » فجنث نشوى بالسعادة » وراحت 
قوري تتهل الارض كك على لقم اترابها ».وقد أرمكت قبها 
رؤيتهما عائدين !.. وفيما كان كيؤ وباستوس يتأهبان للنضال » دلفا 
الى الضيعة بين هتاف الشعب وتهليله » ومضى الساحر ( يام ) - وقد 
عصف به الحياج - عترج بروبعة صغيرة مشتربا من القصر .. اما الطاغية 
زيزي الذي شغلت باله الهتافات الي كانت تبلغ أذنيه ؟ فقد بدا سالكا 
ا ا ل ل 

|.. لقد طمح (يام) بكل مالديه من عنف وشراسة الى سلب الطاغية 
تاحه » فهوى التاج عند أقدام الجمهور الذاهل » الذي راح يتأمل وهو 
متلع رأسه فاغر فاه » تقلصات وجحه الطاغية » وتحريكه سافيه قي الطواء 
وتحطيمه في الروبعة !. . بعد أن أضاعت الزوبعة صيحات الطاغية رفعه 
(يام) أقوى ماوسعه . منتهياً الى حمله فرق الغمام » موالياً التحليق به 
صعدا كيما يغدو منعدم الجاذيية » في منأى عن الناس » مبعداً في 
أصقاع الأبدية الضائعة . ولى يببث الشعب ان حمل الأوين على 
اكتافه : متغنياً بخلاصهما من الطاغية » نشوان بعودتهما الى أحضانه . 
اما القزع فقّد اقتعد ارض المطبخ متربعاً عند قدمي تابيه الي ساورتها 
حال من الذهول لاتأتلي تلم بها » وطفق يسحن في هاون مزيجا اوتي 
لعن . فاتسق لهذا للسحوق ان قاوم مفعول الخشخاش الشؤم فأبطله » 
وسرعان ماستعادت الصبية ذكرياتها » وفطنت الى حبيبها كيؤ .. 
كيؤ الفتى القدوة الذي شق عليه ان يرى العدو يغزو وطنه » ويغتصبي 
أرضه » فأحذ على نفسه تحريره منه » وصرف همته إلى ايقاع المزيمة به 


5 
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؛ فدل بذلك على ان حب وطنه متمكن في قلبه » وأن وفاءه له يغلبه 
على أمره » ولن يضن عليه بروحه كلما دعاه الوطن الى بذلا .."! 


شف 


قم 


-١‏ القسم الأوسط من الزهرة 

ا ملتقى قمة متوسطة الارتفاع بقمة رئيسة 

1 - اللحاء : قشر العود او الشجر 

3 العجرة : نتوء تحشبي في سوق بعض الاشجار 

© - المدقة : طرف عضو التأنيث ف الزهرة 

5 - ذؤابة كل شيء اعلاه 

7- القَذال : مابين الأذتين الى موععر الرأس 

م - النشخحاش : نبات عشيبي يحمل اكوازا بيضا وهو منوّم مخدر 

4- الرقية : هي ان يستعان للحصول على امر بقوى تفوق 

الطبيعة . 

-٠‏ الكوابيس جمع كابوس .. مايحصل للانسان ف نومه 
فيزعجه وكأنه يختقه 

. الغر : الشاب لاغحيرة له‎ ١ 

أ توركل فق الكيل محف ليه : 

1- شعر أثيث : كثير . 

ث2 جمع عسلوج : غصن دقيق املس ينتهي غالباً برعم ثمري. 


هذا الشعو" 


2 بسعند الشاغر فى حياته إلى طحرقء اوخخرء ار 
غابفء او غيمة يلون هاء او لظ إذا مامح الظرف .. 
ئيس هشدودا إلى ضياع غيره .. لبه لدهشته وصعلاته 
معادطا في يع الاماكن الى براها لبذ ولدى الفرباء 
الذرين لن يعرف .. عندما رفع الصوت امامه . ويلح 
عله فى قِول التشريفات الى بس .. واذا ماذكرت 
بصلده الكواكب عيب بأنه من البلاا الجاووة ين السماه 
الق فرقت هدذ وهلة. 

١‏ الشاعر تعش ثم يستعجل اطاقة 

في الساوء برغم غملاات اليسدئ العديدة على 
خليف هو عابر مهذب عختصر الوذاعات ليكون حاضرا 
عندما مزج الطبز من العور 5ي ١.‏ 


ريه بشار) 
09 (<الكرمل - العدد م ؟ -98ا - ترججة 


كاظم جهاد )) 


لن ندرك من ساعاتنا الصوائية .. ساعاتنا الناطقة وآلاتنا العامة ) 
حاحتنا الى كتاب ينبئنا بالساعات الي تحلٌ ... والزمان الذي ينقضى 
.. والنهار الذي يسفر .. ْ ْ 

أما ان شئنا صداقة الشعر فإننا نظفر بعا نريد 

انه شعر الزمان الذي ريدقضي 
0١‏ 


شعر الفصول على امتداذ دروب للدن 
شعر الفضاءات ال حبة 

شعر الساعات والأيام 

شعر احلياة .. 


ذلك لأن الشعر يهب لنا اوفر ما تهبه تفسيرات صانعي الساعات 

وحيث ينفرد برناته » ويستأثر بصوره » فيقودنا في رحساب 
ميادين الكون . اما مايتصل بلفظه العربي » فان كلمة (مناخ) المتأئية من 
اليوثانيه القدعة . هي اليوم وعب الشعر .. 
٠‏ بيد ان المصريين القدامسى قد عرفوا ( المداخ ) كسا عرفه اقدم 
الصيئّين والنود الاوفر وقارا. 

واما ( المناخ) قِ اوروبا - إبان القرون الوسطى - فد استخخدم 
قلعا في تحديد ايام السنة » وساعات شروق الشمس وافولما » وتعيين 
الفترات الى تنقضي بين قمرين حديدين متتابعين » وتمييز الاعياد الدينية 
اخمترعوا المطبعة فشاع ( المناخ) على هيئة كتب ادّعت التنبؤ بالمستقبل . 

اعامناخ الشعر فلا ينشد ذلك كله » ولايصرف عنايته الى النظر 
فيه .. حسبه أنه يكتفي بأن يود قصائد حديدة » ويتفرّغ لنظمهاء 
وينشط له يوما تلو يوم وشهرا تلو شهر ء شأن السنة الجديدة الي 
تسلك سبيل السنين » وتتبع قصائد حديدة »لاينهض بها غير الشاعر 
الحق » ولايضطلع بها سواه » شأن كل نهار يسفر . قصائد تخضع 
الزمان للوزن .. وتلجته الى الايقاع . 

هذا الزمان الذي يلوذ بالفرار مع الحياة الي تتقضي طوال 
الأشهر. 1 

3 ا 


وإن تحالف الفصول والشعر يتوضح ف كليهما .. لأننا بالشعر 
ندرك حياة العالم العظيمة .. ولوآتنا تنبهنا الى نبض الطبيعة الفائق الذي 
يخفق في أصغر غرسة» كما يخفق في أنأى المجرات » لألفينا ان نبض 
الشعر قادر بدوره على الانصات الى الخفقان في كل قصيدة شأن قلبنا 

الذي يخفق في صدورنا . 
<١‏ جاك اطارشزو)) 


حر ا ار 
قصائده للرياح كافة 
وقضي هذه الأوراق الي سك بها الربح جاراة حياة متشراد 
الى نهار ... نهار الشعر .. 
ذلك هو ؤمان الليال للبلاع 
وانا ملك الفنيزيا 
بعد أن أبطلت للحمضلات كافة 
فى نهار ... نهار اللبال البدام . 
الان اللياة اطق هي اللياةالصطفاة 
الي نصيب هإسذرونه منها 
وان الشتاو ناجم هن ربيع مدتش 
وان السماء هي الاجمل حين 57 
في نهار ... نهار اعلياة االصطفاة . 
إن ورقة تعلو ووقة الشعر 

1 


تنججم هن ريبع يغنضر الرمز 
وان الشقاء بدعة 
وان الفرح يقفر قصيدة تلو قصيدة 
وذاك هو مناخ الشعر .. 
١‏ جاك شار بشزو) 


شعراء بلاط .. شعراء قصور 
شعراء شيء تافه لاقيمة له ولا وان 
شعراء نبلاء وغنائيونا 

شعراء ججامحة 

وهم بعوا للدن 

غزيرو الشعر .. شعراء مظلمون 
مزهوون كقملة 

مائعون كبوم لاقازاع ها 

شعراء ربو تقو يهم جيل 

شعراء صلع الدماغ؟ 


شعراء احياء 

شعراء موتى 

ينفخون في صور في القصى الفابات 
شعراء مجامع علمية 

شعراء اقصيدة غدائية ! تتم 

شعراء مجلدات .. علماء 

شعراء فقاعات هواء 

شعراء حللون 

معلمو صغلا 

مجلاوت بقاعدة أذداب 

شحراء عظماء “ضيمون 

شعراء فَلّبسِون ٠١‏ يظيرون السماء ويكشفون عنها 
شعراء عذبون في الغاضرات 
شعراء دوارين رفيقة 

شعراء اظل وتوايسمت 

شعراء ضائعون في اذم 


شعراء هلوك ... .شعراء امراك 
شعراء ذوو هداد ناطب 

شعراء اصدقاء نقاد 

شعراء يوصدلود التجربة 

شعراء تافهو نا حقرون مداهبون 
شعراء خالدون مُسفون 

شعراء بجحل ناذرين ١‏ جل عقلاء .. 
حسب إبسط كلمة فوق طرس 
أنها تنصرهي الى الأبد 


شعراء يومضود في ليلا 
شعراء بلدله 

شاعرالت 

يتناو لن الأعواج على عَجمل 
شعراء من هنا وهنالك 
شاد من المقرؤين 0 
اججوزهم انر اليرهم 55 
الا إن العلل كله 

١ شاعر‎ 


اجاك شار بشزوى)» 


يعيد دورانه 
عجو 
ملسا 


)١١‏ الذين ينظموت الشعر الرديء 


45 


ق لللو 
ا 
على غرة 


< جو نيل سلاق)») 


قري ١‏ أين يفضي الشعر؟ 


ترى ء الين عمطي الشعر؟ 

لقد أتعدته على حقربة ذائية هى 
ذكان حلرونا أرق وماديا 

كان أهرة 

كان جورزة ..1١‏ 


كان تراب سوسن 

كان كلمة ذات اجبحة خطرة 
كان يبحرا 

كان وردة 

كان حصاة من صوان ا 


437 


كان آحة 
كاذ سعحابة تعلو كتفي عابر 
كان طفق طياء 
وطياء بعلو طفلا 1.. 

عاد 
كات ظلا" يفو بين ذراعي 
هامسا في اقصى المر . 
كان قطرة مساء 
كان دمعة فبزر ..١‏ 


عاد 


رك إين يععني اللشعر؟ 

لقد أبصرته على مقربة دانية من هنا 
و يلبث أن منى الى هناك 

مضى الى امرأة معوزة 

تتدفا على كتب من النار 

مرهفة ضمععها الل قلبها اللافق ..١‏ 


د 


إنه هنا. . إنه هناك 

إن هذا الشعر ريستؤوني 

إنه من ثلا 

وإني لألو ب باحنا عده فلا أعثر عليه 
وحن إخاله ضائعا 

أنصره يتألق 


لسن ااا سه 


.باوب 
من هدذا.. من هدا 
ترك ؛ إبن يعني الشعر ؟ 


ترفه ابن عطي ؟ 
دست الاري ١‏ 


7< سيو غامار)) 


إنه الشعر ..١‏ 
١‏ فلورائس فر كوهيربه )) 


لس لس للللسسش ‏ 3 سحتب 


بها الشاعر ١‏ . 
ولكي نط فى غببة, إرفم مقاطدك مستقيمة 
ولكي تواجه البحراء إاة مفاخرا عقاطدك الشعرية! 


إما بلفت الحلو في اوائك 
/ 
وما ادركت الوتفاع البحر وامتلالوه ..١‏ 


أيها الشاعر ١‏ 

أجل فكرلة فى الفذل الدشِط الذي قادك الى هناك 
وأعمل فكرك في انهم امسكوا بالربح إمساكهم_بقصر 
وأنهم وملواغابة ولوجهم معد 

فإن أخذلة البحن ؤانه طبه بفعل الحب!.. 


)) جان مجان‎ (١ 


للشامر آأطضان 
ألا إن للشاعر ااانا 
آذانا كبيرة 
إلا ينبغي أن يرصد صخب الأرض كله 


1 


برصد اغاريد الطر والناس 

يبوصل صياح اللشرات اطاد 

يبوصد ححياتها التي تتوارى في همسات الأبسيحة 
يرصد دمو اللازونات التي تكمن في فواتعها 
ييوصد الورقة الأول التي تولَى عنها اريف 
الورقة الي تسقط لوق الصيف الأخضر بلوره 
فق الأرض الحضراء ..١‏ 

ألا إن للشاعر عبيين 

عينين دعجاوين مفعمتين بالفمام 

تتأملان لصون الداس و لانهاباتها لللريدة 
ينواودة حلم دأن ليس ة غمر". بل إن غة اطفالك كرا 
إن للشاعر عيين مذاعبتين 

أشبة سين 

وانامل طويلة هادنة 

كيما تهدئا غضبة الزهرا 

ألاإن للشاعر قلبا واسعاً 

كما يهورى شتبت الأشياء 

وتأوي اليه كافة الكائدات 

ان له قبا مفتو حا لكل الأزمان 


أمّا ذلك فلك 


ون يغنفق إلا لأجلك ..١‏ 


هاري - تريز لامبوت) 


. الكلمات 
الكلمات 
إنها اي عوسجات 
إماا ديت خطاي حرى ..١‏ 
فا أبها الشاعر النقى ١‏ 
يا أبها البائس الريءا.. 
إنكٍ لتستنزفها 
يبد أنك تغفوص لخو هذا السراب البراق 
خواهذا القصر الذي يدس ببه قلبك ١‏ .. 
أها للضجع الذي تصطفيه القاضة 
فذوارة التخيل العمخيوة 
و نهار يدقضي 
وال يعلم كيف اصطفته ..١‏ 
فيا يها الشاعر النقي” 
بإنها الامير الساحر 
ينبغي لنا أن نوقظ الشعر من سباتهٍ 
الشعر الذي يجاكي امرأة شرسة 
فى طابة غافية ..١‏ 
< جان - لوك مورى) 


اع ا 2 


تفمّح الكلمات والهيون في بل الروح 

تسهر الكلمات عليناء وتديم العيون النظرّ فنا 

حرس الكلمات ناوهاء وتعيل الكلمات فكرها من اجلنا ١‏ 
رس الكلمات معازبها 

فر الكلمات السواد 

تفره معيو نها الرقافة 

بعيو نها اطذابة 

الي تتقد في الليل ببعبونها البصيوةا 

تعزد الكلمات الليل” 

وغخرس الكلمات الروج ..١‏ 


)) جان مجان‎ 2١ 


١‏ بز دو بوست)) 


_-_- 
3 
4 حم 


عن 


بيانات شعرية 
للشامر البلجيكي جورج لأنذز 


حورج انز: 


نة وحه مشرق ألفّ الغرب النشلرٌ اليه والاعجاب به بعد أن 
شاقه سحر غنائه » ورائته عذوبة النغم الذي يصدم به ء إذ لامس 
الأفدة الم آدها عسبء الآلة ؛ وحرّك النفوس الي ملست ماع 
ضحييجها؛ فبعث شبجاها على مصير الانسان ؛ وتوقها الملح الى نتسدان 
الطمائينة والشدوع » كيما يعيد الى الغرب مهنا افتقلن من قيسم » ويؤكد 
رسالته في امحبة والانحاء .. 


ولايساورئي شك ثبي ان الشاعر ( حورج لانز) هو الوبحه الشرق 
الذي تألق » لافي سماء الأدب البلجيكي فحسب » بل في سماء العالم 
الغربي كذلك .. .ما عرف عنه حن اعالاضن لوميقة + ونان لياسر 
دعوته » وعمصب في عطائه الشعري !.. 


قيل إنه ولد في مدينة (لييج) في شهر آذار من عام ١1٠١‏ وأن 
اسعه اقتزن على نحو وثيق بظلهور الشعر الحديث ف بلجيكا » وانه ف 
اعتناقه ( المدرسة المستقبليّة) ودعوته لهايشبه قرينه الشاعر (موكل) في 
اعتتاقه الرمزية والدعوة لها !.. 

و( اللستقبلية) (( حركة ادبيّة اوروييّة » أعلنت انفصالها كاملاً 
0 ل ار » لتواكب 


الاوتوماتيكية 3 والسرعة المائلة!..)) 


١١ه‎ 


وقد تبنى معتنقو هذه المدرسة جرح ب د بسك ااي 
( فيليبو توماسو مارينتي) وتغذّت هذه الحركة وانتعشت ت بفلسقة 

(نيتشه) و ( سوريل ) و ( برغسون) بيد أنها نشطت وقويت 
على يد الشاعر الايطالي (مارينتي) الذي ولد ف الاسكتدرية عام 
01 وعاش فيهاء» وكان ينظم ف الفرنسية. . واصدر عام ١94.65‏ 
بحلة ( شعر) الي كانت لسان حال ( الشعراء الكبار المتحمسين ) الذين 
أصبحوا قادة المستقبلية فيما بعد!.. 

لقد رمت المستقبليّة إلى أن يتجه الأدب ألى المستقبل ويقطع كل 
صلة له بال ماضي » وأن يبحث عن وسيلة حديدة للتعيير تناسب تغيرٌ 
الياأة » بقضيل الأكشافات والاختزاعات العلمية .. كما هاجمت 
اصول الحضارة الاوربيّة العاصرة » ولم تتقيدٌ تتقيدٌ كثيرا بالقواعد والمعارف 
الموروثة » ولكنها - على الرغم من هذا حوضة نه كنا المنار فون 
من فناني اوربا وادبائها » وتآثر بها كثير من الخركات الفنية فاقتفت 
اصوها ء كالحركة التكعييية في الرسم » والمدرسة التعبيرية والدرسة 
السريالية » وانتشرت المستقبلية قي روسيا قبل الغورة فانقسمت الى 
مدرستين ميت الاولى ( المستقبلية الذاتية )ا لي تزعمها 
(ايغور سيغيريانين ) الذي سيطر على ( سان بطرسبورغ) بنحوه المشوّة 
وغلو عبارته وتحذلقه .. ومئيت المدرسة الثانية ( التكعيبية - المستقيلية) 
وكان من انصارها الشاعر ( فلادعير ماياكوفسكي ) الذي نشر عام 
مع بعض اصحابه بيانا امعوه ( صفعة على وحجه ذوق اللجمهور) 
.. وقد تبنى هذا البيان ماسبق أن نشره ( مارينيّ) عام ١59٠9‏ 0 


من هنا ندرك أن من واحبنا اعادة النظر في كل مايتصل 
بتصورات الشاعر ( حورج لانز) الذهنيّة » الي تخيّلها عن السعادة 
والبوس والحب واتمد والجمال .. وان كنا نلحظ أن ثمة عالماً بموت 
وعالاً يولد لدى هذا الشاعر » ومع هذين العالمين تولد ( قصيلة) تبدو 
بواكيرها وكأنها نبوءة من النبوءات الى تراود ذهنه!.. 


١ 


قصارى القول : لقيد كان ( حورج لانز) ومابرح حبيباً الى 
نفوس متذوقي القشرع انرا لديهم » لأنه الشاعر الذي استطاع بعذوبة 
شعره وسلاستهة )ع أن يجلب الى قلوب قرائه لا السرور والمتئعة فحسب 3 
بل حلب الوعي يمصيرهم المهدّد » ودعا الى امتلاك زمام الأمر قبل أن 
يفلت من ايديهم فيعم الشر » ويسود الظلام ولات ساعة مندم 1 

وكما عرفنا ( حورج لانز) قاع اخائر ا عع ناد باحنا فاقيا 
يصورلنا بعمق ومعولية, الخال الي تحياها اوريا. اليوم كما تبدت لهع 
وكأننا به يستلهم الصورة الي رسمها وافصح عنها ((م . ل . روزنتال)») 
في كتابه )) الشعر والحياة السياسية))منبئاً بوطأة البيئة المدنية المتزعزرعة 3 
وتأثيرها السلي الذي ترك في ( الاوربيين ) كمعيار الاتي ب إثنارا 
سيئة في نظامهم الاجتماعيئ حيث يقول : 

(( عندما نفكر مثلاً فيما كانت عليه الذهنية الاغريقية من جمال 
وسحر ء وماهي عليه اوروبا الحديتة الآن » فلا الشعراء » ولاغيرهم من 
الناس يستطيعون في ايامنا هذه التخلص من الاحساس بالتفاهة الى تعم 
الحياة » ولاتجنب الاحساس بالاشئزاز من انحفاتنا في التخلص من 
الانخطاط الذي احاق بكثير من الوجود الانسانى .. وييدو ان شعرنا في 
هذا الخصر اذب اغى عون متسب مونووز سن قدرتها على معالنة 
ابسط دوافعنا الباطنية » ناهيك عن مواحهة اكثر مشاكل العالم 


احاح" )) !1.. 
اوكأنه استشعر عن بعد في الزمان والمكان ماعناه شاعرنا ( 
العري) بقوله: 
قد 6 الصدق و مات الى 
واستحسن القل” وكل الو فو 
2 ) انظر ١‏ الشعر واللياة السياسية ص - تأليف خ.ل.روز تال - 


ترحجة ابر أعيم تي ى 0 - وزارم الثشافه - دمشق سات 


00 


واستشير العافل” 3 سقمه 
انا الردى لا عناه الشفلة 


د 


وعلى هذا النحو فإن هذه ( البيانات) في محملها- صورة صادقة 
لما ألمع اليه ( روزنتال) وشاعرنا ( المعريّ) ابدى لنا فيها ( حورج لانز) 
رأيه ف المدنية الغربية الي ينبغي للشعراء ان يعوها وعيا صادقا .. كما 
ينبغي هذه المدئية ان تحتضن شعر المستقبل وتتجاوب معه ؛ وان تجدب 
الشعراء الضياع قي متاهاتها ؛ وتتيح لهم ان يجدوا الاطمثنان الذي 
يحدوهم للعيش فيهارثثيلها والتعبير عنها ؛ اسوة.من سبقهم مسن شعراء 
مثلرا عصورهم اصدق تمثيل وعبروا عنها أبرع تعبير !.. 


بهاآأن 


في حاضر حعظو خطر 


ان الجعث الجمة في الحروب كافة » الي تشبه رمما نجهل 

00 الام ا اوم فتشوهها ثانية!.. 
هو الفعل الموَلم الغبي » الشيطاني » الذي لاعذر له ؛ بعد 

أن * سه اداه - الرسالة التاريخية » الي قدمت 
ارس وض لات د لاه .. فحل 
الحرم قبل اوانه وولى - على الرغم من ذلك - نظام لم تخلف نوائبه اي 
عر : 
وانهم ليتساءلون : 
((انتم مهيأوون لايقاع حديد )) . 
ويجيب لفيف: 


(( لكم يصيبنا حهد في التفكير فيه وسنمسي اليوم جد آمنين )). 

من تراه يؤتى الخرأة على الانو منهم ومن أساهم » إما حفت بهم 
الروح فبدت متوارية ف كل منطق » واهتاجت عبقريتها فأدركت 
ل ل 
.عوالفة الاطلال . 

كيف دار الامر فان الجمال والقوة النقية والنجهول هي - بين 
ظهرانينا - وانها تدفق في القصائد » وتنصب في العديد من الاثار ؛ 
وتندفع في العديد من حيوات » هي بدورها قصائد » فتواري آلات ثمينة 


» بله اشياء متواضعة هى بدورها شعر .. 
١١‏ 


لذا ينبغي لنا في اللحظة الى يتحدث العالم فيها كمالَم يتحدث 
قطء ان نحتحفظ باحلام قليمة لم تهجر المدن » لأنها هي وحدها 
المسؤولة وان هذه الاشباح الى تتجول كلها » لن تقوى الا على حرّنا 
ألى مهام من الاسلوب جهير الصوت .. 

على هذا النحو سييدو الشعر اشبه بتمرد .. بعدوان .. برراية .. 
فأنى له أن يمسي حلاف ذلك ؟ . 

إنه ريثت ء يبنا الكل ربدفي ١‏ 

انه يهزج بالفناء ١‏ بينا الكل ربعوي 7 مرعاووط وبعزيه الهذريان ١‏ 

انه يكشف عن اسراو ججوهريةء لست مطابقة ولابجوهرية ..١‏ 

الا إن قوى شعرية مدذرة للتغلفل في شتى الأرجاء . 

تتخلفل فى اللماهر وانفعالاتها الغامضة 

وان ف شغاف قلب الانسان تكمن مدحرات من عذوبة اخوية » 
بيد ان نمة - الى حانب النوائب المباغتة » الممكنة - مهمة عجلى 
مؤّداها: 


ان على الفن"اكثر من اي وقت مضى ان يجهل الأناة والرتابة .. 
وان يقاوم كل رد فعل .. ان نبدع معناه رد فعلنا الجيد . 

اما الصور والاقكار منندة الجديدة فتعين التمرد الدؤوب 
الذي لاييرح الشعر يقوده . 

وتحلال هذا العون املو جه لقال الاك مدل ركسل 


اليكم كيف انتالن نؤتى الإترأة على القسم بأن الشعر لن يتشسيث 
البتة بالآللات . 


)5١‏ يشير الكاتب إلى اللثل القائل 0 1ط عرى مع الذتاب 
تقال لطن يخاري بيئته فق تصرفها . 


1١٠ 


وانه اشد منها صلابة .. وانه يتمسك بفواجحع حد بغيضة .. 


لن يساورنا شك في ان الشعر موحود في كل مكان وحد فيه 
نسان - هذا الدوّامة من عظمة وغباء - .. 


وانه يجسد - بكل ملوتي من قوة - حضوره الوشيك الزوال .. 


- 5 


لذلما 


في الشعو الطي حوانا 


السنا نعي الانسان فحسب في كشغه عن عيلات اكثر او اقل 
تسويغا بين الماضي والمستقبل » تتيح له بين اشياء أخمر أن يظل غاض 
الطرف وسط ححياته الحقيقية الوحيدة .. 

ان الانسان يستشعر بين الفينة والفينة حتمية تحرير نفسه من 
عبء العصور فينبكة مشغوفا والغبطة ملء أعطافه عالاً مضنى حتى 
اهذيان مذلا مانت مهما غها سديوا» كنا دفة > تدان لكأن 
على الجسور أن تمسي مقطوعة » وعليه هو ان يطرد الاشباح ليعثر على 
البرودة الاولية فيكيفها حسب مشيئته ... قصارى القول : عليه أن 
لايواصل الاعمال الرائعة ال صنع فيها - طوعا او كرها - مؤثرات 
من رد فعل ء ومشاهد ف الحياة . 

تلك هى المعركة الاولى المحررة الاسهل ... اما المعركة الثانية - 
الابطأ والأعصب فتلك الى نتحرر فيها من انفسنا ... أنفسنا النابعة 
من نصر خاص .. لأن الفن شاهد اكثر منه تقويم . 0 

أن أه ديعا تسوكال لاق الانساقك 4 يقني قروا ووش 
الاعضاء العالح المرئي . .. واذ اننا ف خاتمة المطاف نوز عجلين » فان 
هذا العالم الذي مافتئنا نكتشفه كل يوم .. في شهواته » وحجارته » 
وفضاءاته » سيضحي الشاهد الوحيد للمجهول الذي نسبح فيه .. وهو 
ان لم اكن عخطئا - الذي يكوّن حوهر الشعر نفسه .. 

وعلى هذا النحو فإن ما أراه واستشعره » لن يجد نفسه ف اي 
ماض واي مستقيل .. انه يسود في اللحظة نفسها .. وان مأساته - ان 
كانت له مأساة ‏ بادية حيالي !.. 

لكشك 


من المستقبل الذي يغريه بدوره . 

انه في سبيل عالم لاشعورري ع مم1 يأبى مخطئا الدلالات 
الاولى الوحيدة الصلبة ... الدلالات الاولى الكؤود ف الشعر ! .. 
ان تمسي لي الا بتفارت عصور .. عصور اشبه بالجنون .. وان حقيقتنا 
هى هذا الشعر الذي ينبغى لكل حيل التحرر منه .. إنه اليوم حرلنا» 
عظيمة حين نحياها ... سنصنع عصرا تضيق علينا جميعا الروح الى تثير 
عواطفنا .. 

الا إن عبقرية الإنسان لتضع نهاية عصرء طارحة نظاماً جديدا 
أصيلل جحازما .. وان العالم الحديث ليجرقنا بتهديداته المذهلة » وموائيقه 
ع واحساسه بالمهدم .. وان الابداع ليجرقنا بزهوه » وهمجيته ولعانه 
وصمته ... وان السماوات ععواء ... بيد ان ايدينا ملأى بقوة موارة . 
وان العالم ليس العالم .. وائنا بإذعاننا للسرعة لن تعمل فكرنا في دوام 
الاثر الفن !.. 

فليكن هذا الاثو الدفاعا .. 

يكن تمبراعن حلظة مخيرّة فورا.. 

يكن نظرة .. وؤيا عابرة .. 

عندئذ سيغدو كل شيء حسنا » ويمسي كل شيء على وثام مع 
قدرنا العابر .. 

الا إن الشعر ليتيرأ من لامعنى العالم وقيمه النقية 

انه جد متماسك فوق الارض .. حد متعاضد في الاشياء 
الصلية.. 

انه مسل في الدفء واليرد . 

١١7 


1 


وان الانسان ليعلن الثورة على النظام المرئي .. 


وان عبقريته - دون ريب - هي اليوم الى جانب آلات اوفرهناءًٌ 
حنونها.. 


١١ سس‎ 


بيان في القنون التشكيلية 
أو في الشعر الحتفي 


لقد كانت المستقبلية "2 والتكعيبية 29 والتعبيرية 9" والبنائية 9) 
والتجريدية 27 ابتكار متتصف هذا القَرن » وما فتئنا دائبين على الحياة 
فيها .. ثمة إنسان «حديد حيال حضارات كاملة » تستكشف فيه 
الطاقات نفسها . واذ يسعى الى أن يولد فإن حمياه - وهي جحد عظيمة 
- تنشد الهدم الذي يتعذر اصلاحه » وحسب المحدم انه تطهير عاحل . 

ولكم من, متخلين هن القّضية يحومون عميا فوق مدننا اللاهبْة » 
لاينون متشبئين بالأرض بأواصر نعرفها حق المعرفة . وعلى اولئك الذين ٠‏ 
يتشيثون بالبقاء حارج عصرهم » وان لم تكن لهم العيون والروح الخابية 
عا لايقاس من الجهل » وعا لايقدر من فقدان الشعور » ان يرتضوا كل 
الرضا بأن مامن شيء في الفن لاتحدّده عبقرية الانسان .. وان هذه 
العبقرية تتجحلى بخاصة في الآلات المدهشة باسءم الحديدء والماءء 
والقوة. 

)0١‏ نظرية فنية انشأها الشاعر الابطالل ١‏ ماريني ) حوال عام 1905 للتمير 
عما قن الثياة من طاقة دينامية ترهحص بللستغيل . 
)5١‏ مذهب ف الرسم والئحت تعمل فيه الاشياء.عكبات واشكال هندسية 


خرف . 
الفنان . 


(4) نظرية جماليّة ظهرت عام ٠١‏ 19.5 لتحل غل الدحت التقليدي بدحت مفرعٌ 
يكتنفه تشابك ف الخطوط والسط م . 
١١‏ 


وليس هذا مادرج عليه الزنوج أو المنود الذين ايتدعوا لنا فن 
عالنا التهل . 

الا ان اقل ماف مكنتنا قوله : ان على العبقرية ان تبلغ توازنات 
بحد محيرة .. وعلى الروح ان تلمسها فتضطر الى ان تتكشف عن منطق 
بحديك .. 

على هذا النحو يتعمق الحلم فيمسي قادرا على الحديث عن 
هندسة الهوة » كما يتحدث عن الوجه ار الشجرة .. فلقد نحا الفنان 
كما نحا الانسان » وبديهي أن ثمة ( اناسا آليِين ) بيد أن علينا ان نكون 
اصطفيناهم . 

آه !إننا لنعلم حق ١‏ العلم أن الفنون التشكيلية تحيا أبيعد مسن 
احتمالاتها ولعلنا لانعثر في ثوراتنا إلا على رعشات وايقاع » وفضاء 5 
ولكن ع حذار .. 

فحين يقولون و ل كر و لح و1 
لكات » ادرو ل حي الو من السسمء واتمطليط برا 


تامة ماهما إلا هروب من الحياة وايتعاد عنها .. وليس الفنان - هذا 

الانسان الأمعى - بجاحة الى أن يكون نمتشهذا التحو من اجل اثر 
0 

زجعي 


ا :(( إن العالم مضن اذا ماغلا الرسام في التعبير عن 
الهامه الذي يسمو الى السماء )) . فم الممكن أتهم يعتحوننا حقيقة 
حالدة في غنموذج تشوبه رومانسية . 

اما اليوم فثمة ففة من فنانين متسكعين يوشكون أن يتتحروا 
فرحين وقد تقاعدوا حيال الشكل » لايلتهمون شيئا سوى صورهم 
الأَهد حفاء والأوفر عنيتيا »رالا كر احتحابا 1< 


95) عتتقه لملاعقعء2 عن «مناعدع 2 وهو في علم النفس انعكاس لإرادي . 
لحلل 


ألا اننا حيال جزء سلبي من ظاهرة معاصرة ؛ بيد ان هذا النهسج 
الذي لايفهم » هو حجة ثميئة رغم كل شيء .. 

واذا أنهم يمضون مرتبطين .مجتمع يفنى » لايشا ركهم فيه أحد » 
فإن العالم لايفتا ثمة - رغم ذلك - أغرب هما كان » وقد ارتاده سواهم 
بثروات متباينة » رما يكمن فيه انتصار جيلتنا !.. | 

. الا إن مايجيء لن يهاب اشكالاً » ولن يخشى الوانا » او يرهب 

تفرّدا او محسوسا ء او محرد | بل ليس ثمة إلا وظيفة الشعر نفسها الي 
ستحتويه !| 


2 # 
الا ان فنا بلا 'شعر » وليكن تصويرا » او موسيما » اورواية هو فن 
بارد لاحياة فيه » ولاغد له .. 


الا اننا لنعلتها عودة الى روح واحدة فى اللون . 
عودة الى روح واحدة في الشكل 

فى الفنون التشكيلية 

وفى الشعر اللتمي عازادومعدوتلسةءاوغه2 


شد سمس هيت ست 1417 ]د سصه 


يهان 
في تحق” الممكن 


ان حضارتنا الى لاتحدها اية حدود ثابة » بل ان نمة تخلما 
يصحبها يشبه ظل حضارة باقية » فلسفية » صناعية » شعرية .. ذهب 
آلات وصروحا وكتبا وموسيتقا وي في شتى الانحاع 


وليس من شك ف ان الظلمات المقاتلة الي ترين علينا لأول مرة 
ليست إلآ عابرة وان العالم دائب على الانتاج .. أع أنه لايأتلي 
يتجاوز نفسه في كل مكان » مدفوعا بالضغوط الأ را واف على 
اولئك الذين يعون الماضى' حق الوعي أن يستبينوا أن الأمر ليس خخارق! 
.. شأنه وسط حمول ل اكثر مضايقة : ا ل 
يأحذ بالتطور ينيئ في المجتمع بتيار فكري مماثل .. وان الانسان لم 
يتكيف بعد وسط المغجرات الى تحف به فتنغص عليه عيشه .. انه فن 
حديد لاشاغل له إلا الزدد © وقد أعطيت الاشارة » وليس هذا من 
ادل لاشيء + لآن الآلات: فونم عالا ل يكن قاقما نا .. قفي عنمن 
اللاهبة » وف جماهيرنا الممعنة في الجهالة الموغلة في سرعة التصديق ». 
المغرقة قي القصوة الذاتي ؛ تكمن أساليب شعرية غنائية وعدموضررخ فعالة . 

ألا ان عالاً دين يشاد » نمسك فيه بالسحر الاعمال الاويل 


00١‏ عتعلطانتر في الفلسفة + تيجة الجمع بين الطرشعة والتقيضة ف الددل اللطيغلى 
3 ف الاصل 841510282 ومعناها خلج اي تردد ني الكلام .. وبدلج في 
صذره شيء تردد ومنها اللمجلااج من كان تقيل اللسان يردد فى أكلامه . 


١١م‎ 


الباهرة فيهيجنا بطء اللاهرة وحده .. الا اتنا نحن الذين نلائم بين 
القيمة والزمن وان النتناج الأدبي سيتدقق في اللحظة الجاسمة .. وان 
الصروح تشاد » وان القصائد تنشد . 

أترى يحتلّ يحثنا الأول مكانه حولنا ؟ 

ليكن ...من تراه سيقومه تقوعا لانفع فيه ؟ 

واذ أن كل قوانا » وكافة اصالاتنا عامة شاملة » ينبغى لنا ان 
نسعى حسب المقتضى » وان نتعاون » وأن نتقذ ماتفاقم اليوم ع 
فالعسكريون والتجار يستميتون . 


..١ ماهمنا‎ 

إن خَقَقَا عقلانيا ممكن رغم كل شيء .. 
حتى لو أفسر على أن .يظل خفيا . 

حتى لوال يكن إل ذكرة صابرة في اعماقنا .. 


حتى لوال نكن لأ افراد اغيلون فكرهي في اورباءثم في العلل مادام 
الطلبيون منا يقورمو ن البوح بدوويات وهم مجلانائين عنا ..١‏ 


مسا حبس تت بك 


5 أن 


إيدلما 


في الغفوض الفبصم 350١‏ 


لقد وقعنا في الشرك بين حرب ضروس واحتمال 2 تنازع 
حديد» يعسر علينا تصور مايعتوره من هول . 

كانت لدينا ومن حولنا» وق مدننا » آللات اشد من الزهصر 
استعصاءً على التعليل » واسرار جوهرية جمة » توشك أن تكون معروفة 
.. وقد اكتنفنا عالى من المبن وسحر الكون » كما لم يكتنفانا من قبل ) 
ومطدت قوى صناعية متقدمة » فبدت - مع حتميّة التاريخ _ وكأنها 
لاتردٌ الى اصوها .. وأتكرت الإله فئة من الناس معتقدة أنه كان » بيد 
أنه يمل دون أن تدري ايديها وعيونها » وانه يجد نفسه الى حانب الحياة 
اكثر ثما يجدها الى حانب الموت » واذا به - يا في هذا العالم من ولادة 
ابديّة - راح يعلو من موسيقات صغيرة » وينسرب من اغان صغيرة 
لطيفة » وينطلق من اصوات صغيرة شاكية » قالوا لنا عنها : 

(( إنها من الشعر )) .. او ليس للشعراء الفكُ الذي ينفعح اليوم 
على الأفق ؟ 

أولى يستشعروا دقات قلب المدن الغريب 

أولم يسجلوا - عليهم أن يصنعوها ماداموا اذكياء - سرعة 
الاحداث الاسطورية ؟ 


50 فق الاصل ١‏ #لاناععمكهمم و منها عناروتوناءءموهعم وهي النظرية الى 
تتلخص في أن كل معرفة نسبية للموضوع العارف و حاحاته . 


١١٠ - 


ألا انهم لينظمون موسيقاهم الصغيرة » ويبدعون اغانيهم الصغيرة 
اللطيفة » ويلهحون بأصراتهم الصغيرة الفطنة.ٍ .. فلو لم يكن ن كل شيء 
إلا احتمالا ا ع الا 
ظاهرات حديدة » ورموز حديدة ؟ ش 


لذا فد آن لما أن تتحسد فْ القصائد » وتتخحد ف لغز القصائد 
. لأن فيها تحيا الحقيقة . 

كما آن لنا نحن الا نتلبث في تحرير أعظم معركة » واعظم عيد 
اقركي ١‏ البواة ‏ سيق لايك لوا ا ا 
؛ وكأن الشعر لم يوجد الا 0 خارقنة م نالنها .. 
راد ساتق شي انج زلا جره اساي دراطي :أ رسي نري على 
ان يغدو ممجدا بالاحساس الشعري » وف أسرار الصور وخحفاياها ! 

على هذا النحو تستحوذ القصيدة على سلطان الليل » لأن الليل 
حده يمكننا من رؤيتها حتى اعمق مافي الفضاء . 

اليكم ‏ أيها الشعراء ‏ أزجي الشكر على ظلماتكم الفنيّة 

فالاشكال الجديدة تولد في الغموض المبدع . والاعمال الرائعة 
امجهولة تتكثف وانتم ثمة الاكثر حقيقة . 

على هذا الحو أؤعن موسيفا صفوة ؟9 

واغنيات صفرة لطبفة؟ 

واصوات ططدة شاكية ؟.. 

أتراكم - أبها الشعراء - سحتخلون عن هذا العصر ؟ 

آة ا بلى .. اني الععكم . 

لقد كان لزاما أن تحلموا بهذا الذي لم يكن .. وان لاتتهربوا من 
الواقع 


01م بن ع تست 


كيش دار الامر ع فليحالفكم الترفيق فيما تتهدون له وتسعوت 
اليه . 

هاكم - ايها الأصدقاء ‏ : إن شيعا ماهر بين وبينكم .. أتراكم 
تستافون رائحته المعدنية الى تفوح من عرق عمالي وعبقرية؟ . 

الا ان شيئا مايرلد فوق الارض فيتضيث بالسماء .. إنه نحن 
الذين اشفيئا على الشيخحوحة وهاهما - الحياة والوت - يتضاعفان - 
فياله من مشهك .. ويالما من مأساة ينشدان موسيقا اشدٌ حطورة 6 
ويلتمسات اغاريد اوفرئيوءة .. ويرحوان اصواتا اكثر جرأة .. 


على علة ب ماعن ساعة مك الفعلى عدها . 


١7192‏ بسسسسسسسي سيت 
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وجو 


في الشعر الحي 


هي ذي الأرض .. إنها لنا» وليس ثمة بلاد والونيةة” © «مللةب 
وبلاد فلمندية ('' وممسوة وبلاد فرنسية والمانية 2 وايطالية وروسية 1 


ليس ثمة سوى الارض الوحيدة 57 الدافة 2 الباردة 55 الجمراء ا 
الزفنافية :وى الورقاء ده الوزة به الزاقصة اي 


إنها فى بدي طفل كعد ان خو إبدينا غن البشر ١ا.‏ 

إنها في عي فى ترنوان إلى أعين الشعراء 

إنها في البؤس ١‏ 

في الشقاء 

في الفرح 

فى اللعب ١‏ 

إنها في الأشياء كلها .. الأشياء الي رينعكس عليها السحر الإنساني 
ليس ة سوى الاورض يححكمتها العدنية الكرى 

إنها خيرنا .. 

إنها مدنتا ذات الحمد .. 


)١١١‏ منطقة في بلجيكا يتكلم اهلها الفرئسية 
)١١١‏ منطقة فْ بلجيكا بتحدتث اهلها بالمولددية 


0 


إنها اذاعة رائجة لالجائب الوسن عينيها 

ليس ثة شيء سوى شففنا باد .. 

سوى ظمئدا الى نصو 

سوى توقنا الى اشلاة 

صوى تشوافا الى حب ..١‏ 

لس ة شيء سوى آلاتنا احلية الاوفر حياة هن بناننا .. 

طاليك أنبتها الوسيقا العْمَاليّة أاجي الشكر 

انب باحوظة من مناجم .. من فولاذ .. من عبحلات طبعة.. من 
سوعات همدشدة . 

اليك أنتٍ أبتها الظلمات الابدية أزجي الشكر . 

المت يامن ريبعتو فِها امشاعر على بصيص من لور . 

واليك أنت أيها الشعر الاي الشكر - اذ فسى دايا من الفقراء 
والسلام .. 

الا إن الزمن قد أزف كي نتذكر .. 

! أن الشعِرً تمرّد دائم‎ -١ 

9- وان القصيدة الاولى كامنة في حياتها .. إن القصيدة الاولى 
متوارية في معرفتنا كيف نحياها . 

«- وأن الشعر نخحاطف .. ينشأ من اثباتات لاتقاوم ! 

- وانه ينطلق من تخوم الضمير نحو آثار الصناعات الانسانية » 
حتى الاوفر تواضعا! 


ه- وانه يقاوم المألوف »ء مادام لاييرح يصبو الى نظام .. ويطمح 
الى يأس 4 مادام شع قر فسن سعادة «جحديلة . 


*- وانه يكشف معدا عن فوارق الانسان في عزلته الدقيقة 


م 


- وانه غامض ولاريب .. أعين انه لغز .. إذ كيف يتأتّى لنا أن 
نفسَر الضياء دون الظل الذي بحذه ! : 

وكيف يتاح لنا ان نفسّر الانسان والعالم » دون أن نزيح استار 
الخفاء سترا تلو ستر .. 

بيد أني اسمعكم ترددون فيساورني الأسى : 

(( إننا محتاحون الى شعر للإنسان .. اننا حتاحون إلى شعر على 
قدر الانسان » ولا شيء سواه .. أما أنتم - ايها الشعراء - فما عليكم 
إلا أن تصنعوا اسراركم المقدسة )) .. 

الا إنكم على هذا النحو تشوهون الشعر 

إنكم على هذا النحو تغدرون به .. تقتلونه . 

لأنه اكثر من الانسان الذي تعملون فك ركم فيه |.. 

إنه تبله . 

إنه وجهه اللامرئي 1.. 

فيالعار أولئك الذين ينتقصون منه في ابعاده الوحيدة الي الفناها . 

وف سلوكنا الاجتماعي الوحيد الذي انتهجتاه . 

1 يالعار اولكك الذين عرجونه بالاغنية الشعبية » لأنهم لن يهبوا له 

صدقة شعرية !.. 

الا فلتعلموا أن الانسانية ماتقدمت قط لو لى ييدعها أشد 
المغامرين مغامرة .. 

ويلتمسها أعنف الجريئين حرأة .. وينشدها اغنى الموهوبين من 
أبنائها ... الي دعاما اولئك الذين لم يصنعوا شيئا سوى إرضاء 
حاحتهم من الراحة .. وتسكين جوعهم بوجبات طعام شهية .. 


بيأان في العفوت 


الا إن الازمان الي غياها, عصيبة ١‏ 

ورغم ذلك فالأزهار تبدو مشيرة الى الرييع 

الا إن اعراكات تسدفس ويا عاتبة ١‏ 

ورغم ذلك فاغاصيل غفسي ذهية اللون والاشجار تتشبث بالضياء فلا 
قيد إبدا 


وسدو أن غة حقيقعين تحوضان > 
تلزهنا احداهما بأن نرهف ابعاعناا 
ويكر فى وهم الناس فى الثانية .. انهم - بالمادفة - بدعون من عبقريتهم 
) او هن إبأسيهم. 
ومطلع الأمر أن اسلقيقتين متماثلتان .١‏ 
خحن أدرى بأن للدن تشاد ثم تزول كأنها نهار 
وأن نكبات من الات هائلة كامدة فنا .. 

ترى كم مرة ن* يقبت الشاعر ف مياديتها العجيبة » كيما يجوز مدنا 
بدوره الأرض قاطبة# 

الا إن الشعر هنا منطق وحميرة فائقان »ورغم ذلك فإننا نرى أن 
الملوت يسك بتلابيبنا كأنه شوائب معدنية . 


وإن الكون اليوم ليس سوى الموت ء لذا ترانا نعي المراسلات الىّ 
لاحدود له من افراحنا » وكمن نهراهم » ومن محيانا!.. 
١3775‏ 


وتفضون يأنكم قادرون على الشكوى من امتداد بعض الأيام. 

الا إن الاوان قد آن كي نعي - دون أن يساورنا أسى او يعترينا 
انفعال » او يتولانا زهو : 

-١‏ أن الشعر سباق الى الموت 

-٠‏ وانه اليوم يمزج العصور بالسرعة والاحاسيس 

«- وأن رؤاه العاتية حقائق تحلب اليأس » وتبعث على القنوط . 

4 - وأن الآلات والبيوت + والحدائق + والأطفال تضعع الغايا 
تهيج العراطف وأن ماهية الشعر نفسها تمسي على شاكلتها . 

ه- وان موتنا اليوم أشبه بالشعر ليس سوى دنيوي .. وهو فٍ 
هذه الساعة - مادمنا نيل فيه الفكر - منصف » عذّل !.. 

لذا ينبغي للأفراح أن تثير اليوم صراعنا من هذه السعادة الي 
ندركها في حياتنا . 
والمحرّكات أن تعي عبر غرابة القصيدة .. 

الا إن كل مايحدث يحيا شديد البطء في انتحار غاية ية في العذوية » 
وان مامن شيء سوانا يظل عصياً على المعرفة » تحت اي ضياء ء يدور فيه 
ظل !.. 

الا إننا نحيا ازماناً عصيبة » ألفنا الموت فيها 

بيد أن الشاعر هنا انسان مدرّك 

باد للعيان 


ينقذ شرف العالم [.. 


كم جا كوت 10ت ا حت 


١17 
الثورة اليوم مي الألة‎ 
ولقد ولدت الآلة من الروح وستظل ححية مادمنا احياء .. وعلينا‎ 
أن نتمها هادمين النظام الذي توطد قبلها .. وأن نبدل علم الجمال ء‎ 
مغيرين معنى السعادة وهونظام ( وعلم جمال يبدعهما الأنسان » كما‎ 
. يبدعانه‎ 


قال (( اتجلز)) : 

. ) بتغيير الطبيعة . بتخيو الناس أنفسهج‎ ١١ 

وكتب (( لوكوربوزييه 1:65:56 يقول : 

إن الكلة تعدل الروح ف العام وتهذبها» .١‏ 

فلترهف امعاعنا - من هنا - الى رسالة حملت لاتشبه موعظة او 
تبوءة » لأن الآلة ملكنا المخاص : 

ويضيفوت قائلين ا 

١‏ هامن ضيء في الطبيحة يعسي موضوعيا حيال أعيدنا الى ترى ١‏ فهسي 
تدنو هن الاتقانا الدقي في نشل الكلات تواضعا)) . 

وماذروا أن الالة يست سوى طبيعة جدريدة .١‏ 

إبا كان الأمر فاليكم أبن خن فِها : 

إن الغرب يغيا في ظل علامة انتقال وغزومادي” 

اما بالقياس الينا - -حيث لاثبات لمصير » بل استمرار ف التغيير » 
ودأب ف البناء- 


فليس ثمة منطق آخخر إلا أن نظل متقدّمين » معرضين عمابلي » 
هادمين ما اتتفت فائدته ولم يجلب لنا نفعا . 


١4 


لقد أبدع الانسان - احيانا- على الوحه الأكمل ؛ فابتكر في 
لحفلة معطاء الخطوط والاشكال الى تعبر كلها عن هذه اللحظة ... 
وعلى هذا الحو بدت ( لاسسكو 7 يوز و(اثييا) 
وإشارتر)7' أمعتامفطه 1.. 

قال (( شكسبير )) : (( إن قدرتنا كامنة فْ تفسير عصرنا)). 

اما الفولاذ فيسسجل اليسوم نبأ .. يسجل اتقانا غريبا .. بعد ان 
امسث الروح غير ماكانت عليه في (لاسكر) و(شارتر) . 

لقّد أحيت الروح المادة » وراحست تتنزل عليها » وهانحن اولاء 
مقذوفون ْ كون من قوى مديرة » تؤود نا فتنتها فيش علينا وصفها 
.. بيد أن اغنية عظيمة ستتتاهى الى اسماعنا فلنصدقها. 

وكيف دار الأمر فليست الثورة ل (نيويورك ) وف (موسكو) بل 
هي ف شتى الانحاء ال تبدو فيها المحركات ؛ وتسهر فيها الاتباء 
المحسوبة في حراسة يعظى : 


ولو كان في مقندور الفلاسفة أن يتبينوا أن الآلة كانت عيثية ؛ 
لاتضح لهم ان كل شيء عبثي ولاريب .. بيد أنهم تولوا عنها معرضير 
معملين فكرهم في القضية على التحو الذي ارادره . 


ومن ثم » عليكم أن تدمئوا النظر في الآلات لتروا انها اتست 
مبهحة حديدة طبق مبدئهم .. آنت جحسدا انسانيا رحبا ء واتنا نحن 
الذين نحتذبها الى سعادتنا » أو تدفعها الى شقائنا .. 


)05١‏ مددينة كرنسية كرب دمو تياك) اكتشنت ها عام 5 رسوم 
حيوانات تعود ١ل‏ ماقبل التاريخ . 

059 مدينة ف ال ذرنس١‏ اشتهرت يكاتدرائيتها إالشرذ -1١5‏ 05) 
الي تعتبر من روائع الفن القوطي في اوحه . 


85 


الاإن الغورة اليوم هي الآلة 

وهي الساعة مرثية في الأثر الصور 

وف الأث الدحوت 

وف بست اهددس 

وإن الشاعر - وقد حلا من منهج - يهز قلوع الزمن والفضاء 
السحرية :ولا يفتأ يضح بالصراخ . 

أرق جحانااق يسور انعم لو اد امات دادراعلي 
العيش فتشروا من حولتا الوباء دون أن نرأهم 5 دون أن نحسهم .. 
دوت أن نقهمهم .. درن ان تأملهم 5 

لايخالج شك ف أن كل شيء سيضطرب كما لو أن القحر 
الرنان ينبىء بأنه كان في نهاية العالم . 


لن يكرت لنا خيار إلا أن نشرع عغامرة مثيرة .. 
أعنى : سيادة الإنسان إن شيعم .. 


صهوة الي التفرت 1905 


في ميسورنا أن نطرح سؤالا 
لذ لعقيقه ؟ 


م صا 


واين توحد حقيقة ؟ 
(( في هذه البلبلة ال تحف بنا ؟ )) وهي اليوم فكرة ملائمة !. 

الا إن الشبان لواثقون أشد الثقة بالعالم .. وهم فيه اكثر حساسية 
.. فهل تراهم يخطئون إن هم قالوالنا : 

(( علام نبدع ف ظل التهديد الذي يهيمن على ابممتمع بر . 

لتد كان الظطرف - عقب الحرب العالمية الاولى معان عدا : 
ولاك الذين بلقن لغ الريبال رار للا الاي نار اعد دنه 
ل مالقا را .. وعاد 
هذا الجيل ف عصره الى صوابه » فصالح عددا من الاحكام رأ نمى الشعر 
يضف أرداد عازن 6 فكان: عر + جنا تعره ال ا 
- عحلال هذ؛ الزمن المدمّى الكريه - وراحت أشباح خلناها قد فتيت 
الى الأبد تهزأ الى حوارنا متهانفة من الضححك » فكانت ( بو شنو الد 
)قلة معط 6 ) وكانت (هيروشيما)1!. 

فاذا كان القنوط والكلال قد بديا اليوم وهما يقودان حيار الناس 
فليس يعئ هذا أن على الفترحات المنجزة أن تمسي في خطر » لأن 
اللاهرات الي تميز حضارتنا مزدوحة ولن يساورنا شك في انها تتحلاد 
عا تحديد » حلال اشكال محلدّدة فتبن الأمم . 


ريل 


الا إن ثمة عقولاً حمّة تحف بنا تفوقت بالأمل والقنوط - وهما 
قطيان من اقطاب الفن ‏ وإن علوما جمة تعارقة ‏ كافية لانقاصها 
وحدانيا ‏ الغزارة الوافرة بف مآسيئا وانتصاراتنا بيد أننا لودرسنا تنظيم 
الفن لثبت لنا أن قوى رحعية عمياء على نحو فظيع تضع عراقيل في 
دروب المستقبل .. تهيجها القصيدة الحديتة كأنها حنون او تحد . 

فيالساعة الشبان » انهم هم الذين ينبغي لهم أن ينقذوا شرف 
العالم واثقين من ان كل شيء يبدأ منهم » وإن شعرا لايبرح يحل عل 
شعر قديم وأن لاراحة م البتة إلا إذا أيصروا الفن دؤوبا على الابتكار» 
٠‏ ورأوا الحياة والموت وقد داخلهما سرور من ال الشعر وأن الاخلاق 
قوته » شريطة آلا يزروا بأعمال الناس التافهة » او يستهينوا بالأحداث 
اليومية الصغيرة » ال هي علامات الفتنة السيّ نعوم فيها » لأن العصر 
ينوء بأعباء ثورة » وان اسرارا تؤوده تعرض نفسها لمن شاء أن يعي 
الانظمة فيدرك الاحداث » ويفهم الانسجامات العميقة . 

إن على فرحنا إذن أن عتزج بصور العام .. عالنا ١‏ 

وعلى قن طنا أن يتلالوم مع الأشكال فسولط من خلاظا سلوكه . 

لأن الاسوار فى خوم القصيدة فعل جحرأة .. واحانا قرله , 

ولدل الشعر حب ء وقد عسي بفضا .. وما انفك دؤوبا على النضال 

الا إن الاوان قد آن البوم لنطلق ندا للغيب 

وحن خلا قلبه من الرأقة 

و للحدمي” 


انه لتمراد شير ي ع 


سيان 


هو 


في حلاحة الشعراء الفتعبين 1904 


في اللحظة الي لاتكف فيها العلوم عن الابتكار . 
وفي الهنيهة الي يؤكد فيها - بقوة مذهلة - كل ماتبتغيه الحياة 
او الموت ! 


يبدو الشعر حائراً منزددا أكثر من الفنون التشكيلية في الاسهام 
بالحماسة الشاملة ! 


وانئا لعلى بيّئة من أن الشاعر ارتضى - بزهوه المساعد - 
ار ار ال م .. وانه لن 
ف مدن الارض الدافة . 

أترى من احل هذا الباعث » تبحث عيقاً عن افراحنا في العديا. 

وف بعض أفكار جديدة » وفي صدى عصر مذهل ذي دلائل 
عميقة ؟ 

الاليست تلك إلا قصائد » عيونها عالقة بالسماء بكافة الرموز 
المكررة الف مرة . 

مر ع به 
يهدمهم اشكالا قليعة » وفهمهم الاشياء ع وادراكهم اياهاء 0 
التقصى الشعري الذي لم يكن له منفذ قط.. 


سس ”9779 [ مسسسم سيم لصت 


فياله من حب عابر تحارق » أضاء ( الدادّية ) و ( المستقبلية ) 
و( السريالية) فكان نصرها ف الواقع نصرا تاما .. تاما جحداء إذ بدا 
مذابا في ريح العصر . 

ولا كان ذلك عملا من الشبان رائعاء ينبغي له أن يمتد في 
الكهولة » بعد أن آلى الشعراء على أنفسهم أن يظلوا متجانسين مع 
ذواتهم . 

ورغم ذلك فإن (ماريني ناأعصتقوم ) شاعر المستقيلية التحمس »ع 
وشاعر العنف والمدينة والآلة (( الاجمل معه اتتصار اشنا لقا 
#مصسطمتدوة ) . قد تم وحده ححياته » صادقا دوما مع نفسه » وامجتميع 
الذي اصطفاه !. 

ماذا عساي أن أقرل عن كثيرين سواه » ممن ل يؤتوا ابلصرأة - 
كما يبدو على ملاقاة الانسان الذي كان قليما ؟ 

ماذا عساي أن اقول عن اولئك الفئانين الذين ‏ بعد أن أسهموا 
في الكشف عن كنز شعري لاينضب - مابرحوا اليوم بجهرلين ؛ 
ةرين فنا علو تن لفن رما ولك إلا ترس اجل عير العنسي 
الأعظم )) .. كلا ليس سوى الفن الذي عليه أن يمسي ( للشعب ) 
اولا .. بيد أن على الشعب أن يمسي محتذبا لتذوقه .. لفهمه للرضى 
عنه .. وإنه لأمر حد عسير » فلكم من كتاب يحسون أنهم مدعوون 
(للعمل) من احل الشعب ودعمه » والذود عنه » فأيهم أوقر احتراماء 
واوفى حتمية ؟ 

الافلنزج لهم التحية » إن هم ادوا امانتهم بليمان . 

ولكن غة سواهم من ذوي النزوات الذين آدتهم الاسرار من 
الكبار والملهمين » والانبياء » والقديسين » والممسوسين ؛ والملوثين . 
والمرعبين من فرط عذوبتهم » والباحثين عن المعضلات » ورواد ( فيافينا 


49 08) +جزيرة في جخر ايده ششيست فيها معراكة ثئرية حواقي عام 05© ق . +. 
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الحية ) الذين ينبغي لنا أن نعثر هم - رغم ذلك على ركن صغير 
يلوذون به . 

ماذاعساي أن اقول - على سبيل المقال - عسن 
((شيريكو” '“موتن )) وتماثيله العجيبة ؟ 

ماذا عساي أن أقول عن عواللمه الأنأى عن الحياة .. عن الموت ؟. 

هاهوذا يعدو حلف ماضيه » فيضيع سدى سعيه الحثيث الى 
التدكر له » والتبرؤٌ منه . واية عدشية ؛ واية ندامة اربيكت هذا الفنان 
ل ل ”م 

0 700 
الذي كته عناف ال مسي إلا موظفاً » اومؤرسا » اومفسرا في المبهة ؟ 

ألا إن عالاً في ثورة يحف بنا 

فأين تراها القصائد الى اغتنت بعبقريتها ؟ 

لن يخالجين شك في انها ثمة في اعوامكم الحميلة . 

وعليكم الا تدعوها تتغير » لأن لديها رغبة في أن تصرخ بكم في 
صوت ضائع هاتفة . 

حذار أن تشفوا علي الشيخوخحة 

فالشعر لن يبرح فتيا » وإنه ليبتكر نفسه على مدى الايام 

وأننا بفضلكم ؛ ورغماً عنكم » تؤمن بأن عليه أن يمسي كردا . 
0 

لأسحنا ملا [النانية كي بعد ادا هدو الل 8[ باضه 
للشعر فظل راسخحا ف الذاكرة لاينتسى .. ستظل ماعشنا حافظين لكم 
مكانا رحبا ف قلوبنا )» . 
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تقد الفينا أنفسنا بين عالمين .. 
ليس بين الشرق والغرب فحسب » بل يخاصة بين .حضارة تسوت 
. وحضارة احرى تولد .. وليس لدينا سوى آثارنا الفنية الي تبر عن 
حالنا الوسيطة واليكم كيف نتلقاها : 

أرهفوا اسماعكم الى مايقوله اليسار : 

(( إن قنكم الطليعي ملرّث » يصدر عن ثقافة بالية صَنعت 
عصرها ؛ وهو ليس اكثر من امر يؤول الى زوال » لأنه يسمو على 
ماهير تخليتم عنها .. وذلك هو الانحطاط » وان على الفن أن يتحدث 
الى الشعب ويخدمه .. وان الحوار بجد .. ) 

ثم اصيحوا اسماعكم مصغين الى مايهتف به اليمين : 

(( إن الفنان البدائي 9" الذي عليه أن عائثل فتانينا المحدثين ع 
مزيج من متشردين من حثالة الناس » ومن زنوج افريقيين » وطلاب 
ثانويات ف الخامسة عشرة من عمرهم »؛ وان اسماكنا الحديئة لتزري 
بعلم النفس )) ( الدوس هكسلي ) . 1 

إن مبلغ اهتمامهم أن يضيفوا أن الأكثر رهبة في الديانات ماصدر 
عن الآلة » وأن الحدث ثمة ,. وأن الآلة تبرز » وأن كل الصور القديهة 
يضمحل » وأن عالما متباينا قدبدا للعيان » وبالتالي إنها بداية ولادة 


)١‏ فنات ينتسب الى عهد قديم سايق لعصر التمضة الاوروبية 
١‏ 


إنسان جديد ؛ وفن ممهول » لايبرح لغز الحياة فيه هو الأعظم تجوز 
رقاه بين مصانعنا » وأجهزة حروبنا » وتماثيلنا ؛ وقصائدنا . 

لذا ينبغي لنا أن نداب - ف هذه الثررة الشاملة - على الاغتناء 
بالماضي فنحسب »؛ وأن نعيش ضد التيار » مزوّدين بجملة أفكار ٠‏ 
مستهلكة » ودراسات اخصرى ولغات اغصرى اشد الحاحا في البداية 
بلغات محفية من العلم الذي نتعلم فيه طويلا على ضوء القمر » النجوم: 

الآ إؤاثنا يستكفق اليوم القسنه :وان مسحطين يتويرة عق قاد 
ومتشردين يخلفون آخخرين » وارقاء يعتاضون عن غخبة ساحرة !. 

ذلكم هو فهمهم اياكم ايها الشعراء الاذكياء ! 

ورغم كل شيء ينبغي لكم أن جحدوا في مغامرتكم التنبؤية » دوما 
باعث اوأمل » اوأي مصير إلا مايدفع قدما افكا ركم المستحيلة!. 

لذا ينبغي لنا أن نكون على وعي في حضارتنا اولاتكون . اما 
الماضي فخخديعة » انه سم زعاف وتعذيب .. يتحر في هينة ومهل من 
جمال حديد » بستخخدمون في بحثهم عنه » ودعمهم اياه » أنجمع التقاليد 
الي تليق به » مادام أن التغيير قانوننا » وان مامن نظام لايقوى على 
إبطال السر الأكثر عمما في العالم . 

على هذا النحو يستخدمون الانسان حما فيرسخ الحوار .. بيد أن 
الفنان هو الذي يقوده .. 


5 أي في اك َم ا 


يؤكد الواقع أن فننا مليء بالأنقاض »؛ مفعم بالأشباح » مترع 
بالجرائيم والتنائين والصيحات المجمجمة .. وأنه يرى مسن صمت ناعوء 

لماذا ؟ 

لأن العالم القديم أخد يتفحر .. 

وأننا أحذنا في بحران دوامات عاتية . 

الا إن ماقبل التاريخ ليعلن عن نفسه .. بجرائيمه » وصيحاته » 
وتنائينه » وأشباحه الى تطغى - بوفرة نبوية - على تصويرنا .. على 
موسيقانا .. على قصائدنا . 

وأن ليس من العسير علينا التأكد من أننا نئحت صوانا » وأتتا 
نخفر مغاور » وان لدينا رقصنا بالنار كذلك . 

ألا إن كل شيء في الفن يجأر اليوم بالشكوى من فناء حضارة ؛ 
اوينتتشي بها حسب منهجه .. وانه يتنب بحضارة حديدة » فيهرب احيانا 
مواريا رأسه ف رمالنا الموارة او مزريا يها » متحديا اياها . 


لم20 


ولن يساورناشك في أننا لم نخلق هذا الصحب اغائل ؛ كا أننا لم 
نخلق بالأحرى هذه السرعات العظيمة » بيد أننا ارتضيناها » وقد ماذت 
الغبطة اعطافنا . 

ولئن تعالت من حولنا اغاريد تافهة بدورها .. ولعن اكتقفى 
فنانون بدورهم (( بنظم الشعر )) - وهم (( ينظمونه )) في تصوير » 
كما (( ينظموته )) ف تمثال او موسيقا - 

فذلك لأنه ليس ف ميسورنا ادراك اتفجار العالم إلا بالفكرة 
الراشدة 1.. 

ران انين نين الخنيض #اسزة افك حفس الارابع 
الهائل بالروح .. هذه ( الثروة المسحورة ) كما يقول ( ب . م شوهل 
لطحطء صم )1. 

ولاتكاد معجزتهم تبدأ حتى تكنس اليوم نفغة9) قلق المنشقفين 
وحذهم » فتثيرائٍ الروح مدا وحزرا بحهولين . 

الا إن كل شىء غامض بدوره » بيد أن الفنان آت » وعتدئذ 
تشرع الأشياء في الحياة . ا 

وليس من شك في أن دورا مقدسا يترقب الشعراء الحقيقيين 
يناقض الامتنا' 1805" الممكنة - الي لن تكون الاولى - لذا ينبغي لهم أن 
يناضلوا .. اعان أن يهزحوا بالغناء » وأن ييبوحوايما يكنون » وأن 
يعاودوا التفكير فيما يبوحون به في عالى متباين » لأن الخلود يدعر 
ري 

وإنهم ليتساءلون اليوم عما ستغدر عليه أوروبا في الاتتصارٍ 
الأرضي القبل .. هل ستضحي عقولهمم اوفر عبئا » واشدٌّ وضوحا 
وجلاء ؟ 


)١09‏ وووامعدة احساس ماورائي يتوائد -حسب الفلسغة للعاصرة وبخاد 
الفلسفة الوجودية من التفكير ف الوحود والعدم . 
3 - أ 03 ع .- 3 
)١03‏ عمدعددهده0 زعة للتعيد بالأعراف القررة 
١16‏ 


الا إن أورويا لتعمادى في طلب المغفرة 

وعلى اية حال فإن الأمر - ف الغالب - منوط بنسياننا لغتنا 
الميتة» و كتاباتنا البالية . | 

ولئن كانت الدادائية 2 ضرباً من الدشرجحة ؛ فإن التكعيبية!* © 
والمستقبلية” 2 والسريالية © '“أشبه باحساسات داخلية هاحسة . 

وليس الفن التجريدي اليوم بأكثر من تحد. 

وان عبقريته المريحة حداً والوشيكة لن تحرك الشعور البئة ؛ إلا 
كما يحرك ضياء القمر الرومانسي المنعكس » صفحة مستنقعات 
الأسحلام القلة . 

ولقد عبرت الدادائية والتكعيبية والمستقبلية والسريالية والفسن 

الا أثنا سنرى خبيراً مما رأينا . 

مخز أن قصائد اكتن يمنالة + واقد عيذ واوق ححقاء :عولد 
.. كما تولدالآلات )2 

لأن الآلات بدورها قصائد 

فإذا ماغذت اسرارها متابع الفن » فإن العين » والمرأة » والزهرة » 
والسماء » والطفل » والفن » والسعادة » والشقاء » ستبدّل وحوههاء 
لاحدود له ,, 


#6 


09) مذهب ف الفن والأدب انتشر ني سويسرا وكرنسا حموالل ١15‏ 
95١ -‏ وير بالتأكيد على حرية الشكل غنلصا من القيود التقلبدية . 
505 انظر هاسق 89 -50209) انظ هامق 19 - 581 سحراكة ادية 
وفنية هدنها التعبير عن الفكر الصاق مستبعدة كل ماهم اخلاقي او مال . 
بد ١٠8‏ 


يجيا 


فيو 


في الفضاء المغلوبيه /50! 


ليست انتصاراتنا اليوم إلا معارك حدود كذلك .. لذا ينبغي لنا 
أن نعمل فكرنا في الفتورحات الممكنة ! 

ولكم يبدو أن الفضاء يعرض نفسه علينا » لذا فلتكن لدينا ( بقية 
روح ) ولاسيما أن ثمة مصائر تترقبنا تدعو الى المزيد من الاهتمام . 


لم يكن الشعراء على خطأ حين وعوا - قبل العالم أجمع - أن 
الالات تفضي بنا الى مغامرة هائلة .. وكان على ( مارينى للاعمضهم ) 
شاعر المستقبلية أن تعروه رعدة ف قبره » إبان شرع في دورانه اول قمر 
اصطناعي » واننا لنعلم اية نهاية صِيْعت له بيد أن القضية ليست نمة» 
فما ينبغي لنا أن نعلمه أن سر العالم يمقد حيالنا » فهل ترانا نمسي 
حديرين ما تقدمه لنا العبقرية الانسانية ؟ 


الا إن عقلنا » وفتنا » وعلمنا لآرضية متحدرة من ارضنا 
وضيائنا .. وان شعرا حديثا قادرا على أن يثير هذياننا حتى الشذوذ .. 
ولن يخالجنا شك ف أن مابّدعه الإنسان » يعيد ابداعه ثانية . 

أترى يو لد الوم الانسان الصاط ؟ او الطاط ؟ او اير ؟ 

لذا ينبغي لكم أن تستعيدوا قلب الشاعر لمق . 

فيا محشر الناس إني لأهراكم .. وأرهب جانبكم . 


١١ 


وكيف دار الأمر فإ أولى خطا الطفل تبدأ في هذا الفضاء المبهم 
الذي يحف ينا . 

لذا لاينبغي لنا أن ننسى صيحات الآرض . 

كما ينبغي لنا أن نرهف اسماعنا الى النصائح السامية الي اطلقها 
الألمان !. 

ألا إني محضتكم حي يامعشر الناس فكونوا يقظين .. ففي اليلبلة 
الي ستهيج الروح الانسانية في صراعها مع جنونها الكوني سيدافع 
الشاعر عن الحرية .. عن عزلة الفرد المقدسة .. 

ولكي نقول كل شيء : سيدافع عن أسرار الفضاء العميقة 

ع ماني العلماء و 

وينبغى لنا أن نضيف : سيداقع عن -حدس الشعراء . 

واتنا ستربح الوقت . 

ترى » أي فن يجهول » وأية اغنية غريية » سينجمان عن حراآتنا 
الجديدة ؟ 

ومادام الإنسان يرتاد المطلق » فلن يلاقي ف نهاية رحلاته 
الطويلة) الممعنة ف البعد » سوى لغز وججحهه الخاص .. 


يهان الب سبي 
أو شعر - إسمنت 1590 


إن للشعر الف شكل ! 
وإن اولئك الذين ينظمون اشعارا ليسوا وحدهم الذين اصطفتهم 
الآلمة ! 
فلقد ارتضى الناس كل شيء » وان حظهم من الشعر .. ان 
حظظلهم منه أوفر أوأقل اهمية من معجزة يومية . 
أوفرهم رقة ورهافة ‏ فرحا فائا في الابداع والخلى .. في (صنع ) .. 
في الحلم بشيء حسب امكاناتهم . 
فليجيلوا البصر في حقولهم .. وليصنعرا أداتهم .. وليشيدوا 
وليلهوا قي الرمال .. أو فلتنبحس صور ثمينة من شق اقلامهم.. 
وانهم لييدعون وأن تفريفا عاطفيا'؟ من سعادة قادر على 
التأثير فيهم ..وان في ميسور الصاعقة الشعرية أن تضربهم . 
الا إن الانسات مافتىء يهوى بيته ومدينته » ومابرحت الحيرة 
تساوره من ان وجهيهما كانا وحهه نفسه .. وان آلاته اليوم لأشد 


هكم ديد ددن دقل دهدزه 


ام ١‏ لد شح 


هياماً واقوى نفوذا من الالمة القدامى .. وان الدهشة لتجاذينا ان نحن 
حعلناها تهزج بالغتاء » وهي تقسرنا على التأمل في مصيرنا .. 

ولو أننا احسنا الحكم لأعدنا القول :(( إن القاطرة تتبع 
تحصي البارتنون سه يده كر 01 
ولو أنها زعزعت الروح المحدرة - أو ببساطة - زعزعت الارواح 
الرجنعية ‏ 

الآ إنهم لن يعوها البتة كما وعاها ( فيكتور بورحوا 
أمع0718ط8 +1010 ) فهتف قائلا: 

(( لكي نصتع نتاحاً ذي قيمة » ينبغي لنا - في هذا اليوم - أن 
ننسى » كيما نولد ثانية [)) . 

الانإث:اي عضر لق زورثنا اعمالاً بطولية > او أفكارا مايريخيك من 
مكتسبات الانسانية » بل يورثنا صروحا » وتماثيل وقصائد ذات مادة 
صلبة » فيها من نحو آخمر كل شيء يسهل علينا تلاوته كالعلم 
والفلسفة. 

ولئن أيصرت اجيالنا ولادة مفاهيم معماريّة حديدة » فلأن 
مدينتنا انت من اعماق العصور » وعليها أن تذعن اليوم لمقتضيات 
حضارة اصيلة تنجم عنها آلات .. وان هذه الارادة من القدرة - على 
الرغم من القلق النفسي © © الذي يرهقنا احيانا تدعونا الى الابمان 
بالمستقبل والفرح بالحياة . 

فياله من شعر!. 

إنه بنية أدبية » حلية » هادئة » منسّقة » منغمة ممندة كلها نحو 
الاتقان » مضيفة حدتها إلى دقّة الحساب .. ولكم من اشكال طارئة 
ستنمو حولتا ! 


١ علسطعندوما دن علم النفس ) عدم اأرضا بالوضع الراعن‎ )5 9١ 
. والاضطراب العقلي او العاطني‎ 


مه 
لها 
لهها 


لقد عقلن ال مهندسون الغربيون افكارهم في ضرب من البيانات امعوه 
(ميثاق اثينا) وقد ارادوه كما كتب ( حان حيرودر - +#«ملتاواع مود ) 
افا للعام ف بتابعه وأشكاله المدينة أ فاتمسين فيه للضان كات 
الشمس والخضرة والفضاء .. 

وانه لميئاق يهدف الى بيت حال من العيوب .. إنه قصيدة دائمة) 
اوفر ثمولية من العالم .. 

اي كان الأمر فإن الكشير ين لايعدون الشعر من هذا العالم ع 
ولاحناح عليهم إن رأواما يتحول بعبقريتنا المبدعة .. بيد انهم لوتالوه 
ممترحا بطبيعتنا » وان مامن انسان يقوى على حعله غرييبا » عندئذ 
تكتمل وحدة الشعر والحياة الشاملة من اشحار وازهار » وأعين » 
رالات واحلام وببوت » وفجر » وتوهحات صناعية » يحتويها كلها 
مد الغنائية نفسه . 


هذا ماكنا المعنا اليه ذات يوم : 


دون الشعراء ودون تغنيهم بالعالم الذي يحيون فيه .. ومارميتا الى إثارة 


الى توئيق الشعر ودعمه بالمغامرة الأرضية 2 ونشدان اعادة الاحترام 


العضر: 


بيان في التأعل 


إننا لن نفرغ البتة من الدورات ف موروثات متراكمة .. وا 
الانسان الذي احس اليوم » قد تعذر عليه تحديده بدوره .. وان الآتي 
من اتقان «حديد قد تحرر » او يوشك أن يتحرر من ماض يلح عليه .. 

لذا ينبغي لنا - ونحن على شفا زمن حهول - أن نأسف على 
البساطات المؤثرة والفوضى امثيرة للاعجاب » والااحلام امجانية .. وماذا 
اكثر من المنطق ؟. 

الا إننا قد فرغنا من القول إن نقائص سايتة لأوانها لن تترصدنا » 
بيد أن ضرباً من الوحود » والحياة ‏ والتعليل ليتدخعل اليوم . 

لقد تحلّث ( انبياء ) عن ردّة ممكنة .. عن طهارة مولودة .. 
معذبة . عذرية .. عن عودة الى .. 


سترى : 

أترانا سنعي حقّ الوعي أن ليس في هذه العودة اية حقيقة تؤول 
الى الماضي » ومن الائز أن لاتغيرٌ تحارق يقودنا ؟.. 

لقد حال في حاط ركثيرين أنهم يرهفون اسماعهم الى شكاةر العديد 
من الباحثين » ف عصر من التاريخ » يهب الضلال فيتيح عملا تحت 


العيرن » وي القلب والروح .. وان العالم الحديث واحصاءات تفضي 
بنا الى ظاهرات لاتقهر ! 


أتراه نظاما في خناتمة المطاف ؟. 
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أتراه لاما من ورا الأرض ليس محدّدا ؟ 

نظاماً انسانياً 00 

الا إن الانسان وعنفه الجديد ليمهدان ! 

وان غنائية خحارقة تتجاوز المادة » ولاتكاد - رغم ذلك - تولد 
ف صورتها ! 


وان مشاهد سامية تتهياً! 


وإن تفسيرات مسكرةأشبه بحقائق تضطرب ! 

وإن المدن والآلات تحدنا بسطاء » صبية » جاهزين ! 

وإن شيثا مايتغلغل فينا فيوثقنا الواحد بالآخر ويوهن من 
فاسفتناء ويوقظنا هن الف مام من السهاد » ويلقينا نحو الستقبل . 

وإن غرائز الخطر الاولية الفنية - وهى أشبه بارتكاسات - تعيد 
اليها الحياة احاسيس مخدرة » لتنكفئع ف النهاية راجعة الى الفضاء 
والزمن » في ثقافة لامعقولة .. ثقافة خرافية عاطفية لاتفى بالغرض » 
توشك أن تتوارى » ولايمحل شيء محلها إلا اذا اصطفينا بدورنا هذا 
الفراغ الذي يدعنا - في الاقل - احرارا » نشيد فيه فنا ويجتمعا وفق 
مستوانا ٠.‏ 

ومن البديهي جدا أن الشعر قد ومّع الحدود ؛ فأمسينا خخلانها 
ملزمين بالعيش .. ولعلنا - دوتما رأفة او رحمة - ندرس ونصنف .. 
.وأن الكثير من الاسرار » ومن أرض وماء سيتبقى دوما لنا كيمانتنامى 
فيه - وان فقدت الأمل - تهوراتنا » ومحركاتنا » ونتوء الحياة المذهل .. 
وأن العالم سيغدو دوما فتيا .. وأن مئة ثورة ستتلو ثورتنا ! 

الا إن في ميسورنا أن نتأمّل مرهفين اسماعنا الى مرور هذه الآلات 
اللامرئية الى تلوب باحثة عن نيران ليلية» وقد تبدّت مزدرية كل ما 

١ 5 / 


الا إن في مقدورنا أن نتأمل ! 
مادامت المصانع ستنتهي » قتضط, 
0 نع ستنتهي » - هي بدورها - إلى ابداع 


وإن يرما يجيء ستعاود حبها العالم الحي ! .. 


بيان في الشعر الذي يِكيَشُهم 
العالو كَل يوم 


ف ميسورنا أن نطرح سؤالاً : 

(( ترى .. ماذا يتبقى لنا إن نحن رفضنا الخرافات والاساطير))؟. 

ليس ثمة أدنى حقيقّة من أن الانسان المتحرّر على هذا النحوء 
يلقى حوله عالما نقيا تابعا له بغرابة » اذ لاجدوى من اعمار الفضاء 
بوحوه واشكال عبثية » لأن كل قارة » وكل شارع » وكل جبل ‏ 
وكل عين تعبّر عن يقين الحياة المدهش » وليست مهمة الشاعر كامنة 
في تفسيرها » بل في الكشف عنها » وهذا مغاير اشد المغايرة!. 
القليكة وان شكاواها واغانيها » وهمومها» وآلامهاء أشبه بصلواات 
مهملة » وذلك امر يثير شجنا مفجعا » قاتلا » عقيما ! 


وعلى الرغم من ذلك فإنه يعزى الى مظهر صغير متميز » معقدع 
يعين حقا على الحياة كثيرا او قليلاً . . وأن الزمن يسير يدوره » بيد أن 
العام الذي كتف كل يون ليون راي حاحة الى الكثير من الحكمة » 
والكتررعن اللمقيظةر المرطة كما الس عن بقيية! 

لذا أمنسن لاما علي الشاعر أن يجأر بالصراخ يما هو كائن » 
وعليه أن يعتزله بصراحة ء لأن الشعر الجميل سريع التأثر. 

هو ذا العالم ومدنه » أتراها تكفي ؟ 

اما بالقياس اليه فإن اركاراً آلية مؤثرة تعج فوقه بيشاعاتها 
ومآسيها وعبقريتها فتمحو دفئا وقلَا عحفيا !. 


سس سم سس سس 188 سن 


فيأيها الشعراء ! 

غلوًا ايديكم في قمم الجبال والسقوف » وروزوا المدن والحروب 
.. واستبيتوا مآثر الفولاذ الجديدة » فأنتم اليوم احرار » في بؤرة الامان 
الوحيدة نفسها الي ا ا ل 
حول كل كىن ال ضوو دن و كل قوع مصلدت طياك عسي .+ 
شكل سام ل ل ل 5 
السامي .. وان لكل حشرة » وقارة » وكوكب » وضحك » القيمة 
نفسها بالقياس اليه . 

وإن كل حسد يغرق فيه يعاني تأثيرات عذية او مرعبة .. وعلى 
هذا النحو اشياء الارض » وخحيرنا الرحيد .. وعلى هذا النحو يكون 
بؤوسها وغناها .. 

آه ! إننا لنعلم أن على هذا الخير أن يضيف الينا اللطلق والخلود ؛ 
والإثم الأفضل - كما يقولون - وان المطلق والخلود وذريّاتهما العديدة 
يخدموننا » وان كل اشعاعهما الجنوني دليل على حهلنا .. 

الا ليس كمثل الشعر ! 

فلكي يفلت من الفخماخ ينبغي له أن يجابه الحياة ويتحداها ! 

وحين نقول : (( إن الشعر اصطناعي )) فذلك يعن أنه مامن 
قات لامو انما لسيمهدا .. على العكس » فقديحدث أن 
نتكشف عتهما بأصوات أخر ! ووحوه سامية » كان فيها للشاعر 
فحسب- الحدس ححتى يومنا هذا ! 

اله ]3 اللقيقة يمييظة وميد أن 'قة كلكا مين تسدارة عفدي الأول 
نيعا تقطن ينه برغم ذلك 1 ْ 


للسسستا يه ده ١‏ 


بيان في الخري والملاء 
أو مدر الشعر 


الا فلتتحلوا عن كل حجة باردة .. وكل عاطفة مزيفة! 

يفرغ الشاعر فيه شباكه » ومامن احترام انساني » ولاعرف 
اجتماعى يجولان دون بوحه برسالته المقدّسة !.. 

وإنه لبوح - آنقذ - يثير الدهش » على نحر يجوز الناس بنقغشات 
وملائما دوما » وانه يحقق مطمئنا مانبتغيه وننشده . 

ويبدو أن الشاعر يرفض اللياة الى تتوطد ف مهمة اذواق عاديه : 
وترسّخ رغائب لمان.. وانه ملزم بأن يبعد حضور الوت لئلا يقلى ' 
انسانا ! 

ورغم ذلك فهو ضرب من ضياء اسود على الشاعر أن يلتقيه كل 
مّرة وسط أبهى مناظره! 

الا يعن ذلك أن لاشيء يمضي بعيدا .. وأن (( من يفكر 
بدناءة)) - كما يقول ( فلربير) - يحيدفيدرك أسوأ اعداء الشاعر .. 


رفضه نفسه .. 


مامت أ سسب ب ا ل 1017 اي ست 


الا إن الشاعر ليجأ ر بالصراخ بأنه وحيد . 

بيد أنه لو اوشك أن يتوارى -حتى اكثر الشعراء فقدان شعور » 
وبرود عاطفة فإنهم يتأكدون من أن شيئا مايعوزهم » كضباب يرين 
على الجميع .. لماذا ؟ لأن من يبدع يتخلى عن لعبته الكيرى » فيتقاعس 
الناس اجمعين » داحلين في احتمالاته » فيراهم كلهم درن أن يفقه 
شيئا!. 

فيا أيها الشعراء ! 

انتم إذن الغضب والفرح » وان الف قوة شريرة تترصدكم اليوم ! 

انتم على اهبة هدم عالم شاء أن يصنع نفسه دونكم » وإنه ليقاوم 

الا إن الشعر خخطر. 

وإن عبقرية الانسان تدرككم أيها الشعراء ! 

فحذار » حذار أن يداخلكم الخوف من هذا العون » فإن اصغر 
آلة » والآللات شعر » والدّور المتراضعة » وبيعض الشوارع المبلطة » » 
والاطقال » والاشجار » » والدروب » والطِرف » ويدك » ونظرتك 
وحدانية 5200000 فائمَةاللحد؛ لأن الشعر والفتون كما يقول 0 
رابندرانات طاغور  "‏ : (( يصونون ليمان الانسان العميق في وحدة 
وحوده » بكل ماهو موحود)) ! . 

وأضيف : (( إن الشعر علم صحة العالى ))! 

وقد كتب (( مارينتي عاعمعمهلة )) يقول : 

إن الطرب وحدها هي علم صحة العا ) . 

ولقد رأينا التعريف معلنا في شوارع ( روما) بيد أن العالم اجمع 
حمله ف روحه .. فلنأحذ إذن خيرنا حيثئما وجدناه» لأن الرب 
مافتكت اليوم ناشية! 


1١6ه‎ * 


أنرى قل الشعر بالعسكريّن والرقب ؟ 

الاإن الشعر رباهظ الثمن ١‏ 

إنه في الفساد الستشري ؟ 

في السؤيا الشاملة ! 

وإنا قَدَوه سمو إلى مصفق9"" الروح . 

فعلام يعسي الشاعر كاشف مر العام .. لايهاب إل ذاته؟ 


إنه ليبدي رأيه .. وإن اغنيته هي وحدها الى ستحيا فرق الجرائم 
والدعايات والقوانين » والامبراطوريّات لأنها حتّيقية 
الحق اقول : إن الشاعر يعلم مع ( آلان ” ' «نهاة ) أن (( الحرب 
كلها انسان لايغفو البتة )) إنه يناضل ويتمزّق هو نفسه بقوته الخاصة 
.. فأنى لشفقة الآخرين أن تناله » إن لم يشفْق هو على نفسه ؟ 
إنه ليتمسك بالمنافع المادية ) ويتشبّث بالحقرقٍ والعدالة » بينا 
تعن كن درب هين ١‏ وطلسا + راقاقة بروج جا ورف لكل 


ماصنعته] 
يقول الطفل : إني جائع .. بإني خائف 
إنه اللو والحوف من الأرض كلها ١‏ 
ومن عام مقرور عضي في عيونه الؤثرق وهو يتلم عبن ١‏ 
وها الطبيعة قاطبة ألا خلس ضاخم ء يزداد فيه جهلنا الإنسان! 


وهاهو ذ١‏ الشعر ينتي بدورها 


(55) السوق اثالى ١‏ البورصة) 
55 فيلسوف و كاتب فرنسي ١812‏ - 135051 
١7‏ 


رسالة : 


هب الذيا وم الألماني )) يق 1 3 


الى الكاتب العربي (.بشر فارس)!" 


عزيزي بشر فارس١‏ 

غبّ ظهيرة صاعبة عائية » حفقت احنحتها بلظلى كأنه الاتون 
الملتهب .. وف ظل بيت عتيق ضلّ عن البيوت .. أمسيك البراع المطيع 
لأط اليك - على غيرما اعتدت - يعض ما ألهمتنى أياه مجموعتك 
القصصية الفريدة ( سوء تفاهم) . قاقد اننع بها عرقضيا لعاتهنا 
القنية» معجيا بألوانها الف> كرية » واشراقاتها الذهنية الي ندل على قوة 
اداء في القص الجديد مابعده آداء .. وتنبوع ببراعة تصوير سكبتها من 
كأسك المنزعة يخمرة الفن يا يه كا 1 تمر الطرفء»وتسلب 
اللب فيخفق لاشعاعها القلب السادر الذي غفا على صدر الحياة القلق ! 


01١‏ ننتشه 459( - )19.6٠6‏ فيلسوف للاني اذ .عذهب التطور 
قائلا إن اللياة ليست سوى تنازع بقاء ٠»‏ وبقاء الاصلح .. وإن الانسان الأعلى 
١‏ السوبرها) هدف يجب الوصول اليه .. كان من مؤسسي العرقية الاللانية .. 
يتلخص مذهبه .كابدعى إارادة القوة .. من أشهر كته (( هكذا تكلم 
زرلاشت))١.‏ 

)5١‏ بشر فارس 095350-05.0379) شاعر وقاص وباحث ود في ( مر 
صاف - لبنان ) وتوق ف القاهرة .. هاحر الى مصر وعاق فيها.. تول امانة 
سر الجمع العلمي اللصري له مسرحية إمفرق الطريق) و ١‏ جبهة الغيب ) 
وبحوث ف التصاوير والزخارف العربية منها 1١‏ خرفة الاسلامية).. (وللروحة) 
نال بها درجة الد كتوراه من ١‏ الصوربون ) بعنوان (٠‏ العرض عند العرب )) 
وجموعة قصصية بعنوان ١‏ سوه تفاهم ) ..١‏ 


١ 5ه‎ 


أقول : صّدّْر من حياة .. مستعيرا قولك في استهلالك مرك 
"القصة عندي حنيّة تنتزع من صدر الحياة لا قعلعة من الحياة » كما 
يرى القصّاصون غالبا . 1 .. وهوا ستهلال - كماارى - رائع 
مشرق - يستدعي الحذر ؛ ويثير الدهش » وسبعث على التساؤل 1 

توى . لمن تسلم هذه ١‏ اعلْنية ) اذا ما انتز عناها ؟ 

ومن اول برؤيتها والاستمتاع بها . ؟ 

وها الفائدة الرحواة الى نت خاها ميها ؟ 

وما الفلية الى نهدف ال بلرغها ؟ 

إن من يتلو جموعتك يقف حائرا مش دوه 
المتطلعون الضامئون الى اسرار الغيب .. فأنت لاتبتغي أن تسلم تنك 
(الحنية ) الغالية الى كل قارئ ( يتطفل ) على تراءة اله 
في استكناه سرها » كما أبحث انا عن الانسان المتفوق لأقلده زمام 
الامور. وأمنحه قيادة اسحياة ليحلق وسصدع ويبعث .. وهذا لعمرك 2 
م ركب صعب 4 وطريق وعرة شائكة » ولاسيما أنالك من أمة حيائيا 
اليوم قلقة » وآدابها وفنونها حائرة مبلبلة » لما تهتد بعد الى منهج سو 

.. ومعاؤها اليوم مد همّة تعج بالغمام الذي يكاد يحب عنها و 

نور التفتح .نو التطلاق من اسفاد التعلف والمسود .نيا - 
وحقك - ثريك قاصاً يصور آلامها : .. يصور احاسيسها .. مور 
طموحاتها يصرر ف النهاية هذا الاضطراب الذي يبدو على ا 

. 35 : عا 3 
.. وهذا القلق الذي يغشي كل حسد ء ويرتسم على كل ملمسح 
يصور هذا الكبت الذي يتململ في اغلاله كل فرّد من مواطنيك 
يودالانطلاق منه فلا يقوى على الافلات . 

ماعلي ! فلأدعنٌ امك تعمه في جهالتها » وتهوي في غيها ؛ 
ولأدعن كتابها وكماصفينا في ( معابد فنهم ) ير يرتلون صلاتيم ؛ 
ويقرّبون قرابينهم » ويذهلون ضاليّن مضلين في (وحدهم ) مبتيلين إلى 
اا ا يي ا سر ا ا 0 
وتبعد عنهم هذا ( الضجيج ) الذي يتعالى في احواء يحسون انها غريية 


1١ 6ه‎ 


5 9 
555 فك وأضن 


عنهم .. ناسين هذه الانات الحائرة ال تضطرب في كل صدر » ويخفق 
بها كل قلب حي في وحودكم .. فترى ادياءكم وهم عنها معرضون 
لايتحسّسون وحودها ولايدركون أثرها وكأنهم لم يتبينرهاء ولم 
يحيرها .. وتلك - لعمر الحقٌ - خطيقة يقترقها حل ادبائكم 
أستئئ منهم من كان ف الشام او مصرءاولبنان او في غيرها من اقطاركم. 

فم البقظة ؟ 

وانان الانبحعاث 9.. 

الى تمحسسكم بنارهاء هذه الحرب الفروس الي يشنها الغرب 
عليكم لاستغلال> كم ووأدوحدتكم ؟9 

امامو مع ل جسن رك 

لس ا ا من سات له 
عنه » ملقيا على يساط الببحث آراءلك تبنيتها من آرائي زخرت بها 
بحموعتك القصصية ( سوء تفاهم ) .. وظهرت واضحة جلية في 
قصتك ( الرحل ) . - 

الى تقل على لسان ( إنساتك المتفوق ) الذي رام التصعيد في 
ل : (( الكون مبذول لنا فليسخر 

ده للعبيد » لمن يطوّح النظر الى فوق » وكفه مبسوطة فوق حاجيه 

7 اليه واقول له : الآن لا 

أسارقك النظر » ولاأحشى لمسك وختطفك » لأن ميرك انخطف الي . 
ال ال ل ا 
وأبيرة لأتلك صاعي السرر اننا أن فمتعلسه ,. أقت قعست 
لمعن م رهولت جه حلينا ». وائا احظله برتجرلي مكنا 2 

واني لأسألك : اوليس هذا القول في ؟. 

ارم أنطق ,به وإزؤارم ابيب في كتابي ١‏ هكذا تكلم زرادشت) ؟. 

ل ا ا انكم 
تنظرون الى مافوقكم عندما 7 ايا طاانشد ويد 
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حتى اصبحت اتطلع الى ماتحت اقدامي » فهل فيكم من يمكنه أن 
يضحك » وهو واقف على الذرى )) ؟. 

ثم قولك : (( انا مصعد في اللحبل حتى اغتصب ب عمري من برائن 
1 . اذا ضايقتئ اذبتها ار لس ال 
ملتسم اس وى ريه 

ال يأت به قبلك ( زارا ) ذاته فيردّد في (( الانتصار على الذات)) 
(( لقد وجب علي أن أكون انا الجهاد والمستقبل والهدف .. وان اكون 
- ف الوقت تفسه - الحائل الذي يعترضي في انطلاقي الى هدفي » 
لذلك لايعرف الانسان الطريق المتعرّحة الي عليه أن يسلكها اذا هو لم 


م هوام 


0 
م الود سواه ااا ا 
أفتك بهذا الكسيح » وبهذا المككفوف » لأنهما طالبا مافاتهما خطره . 
انا مصعد )). 

وهو بدوره عين مافاه به ( زارا) انساني المتفوّق - وهو يخاطب 
جموعه المحتشدة المائجة حوله .. الذاهلة .. الحيرى .. قا 

(( سأكتشف مكانكم وانا اواحهكم بقهقهات تسقط عليكم من 
الذرى الي اتسنمها » وها انذا امرق نسيجكم حتى اذا ملافلكم الغضب 
وخرجتم من مغاور اكاذييكم تدفقت نفوسكم بكلمة العدل الي 
تتفوهون بها )) . 

تلك خطرات عابرة لم أردبها إلا وجه الحقيقة السافر الذي اسعى 
لنيله » وأرغب في امتلاكه .. ولم ابتغ إلا تذكيركم - انتم العرب - 
بأنكم على عتبة بعث حديد » :وتفتح وعي ؛ ؛ نلمسهما فيكم منذْ امد 
ريك عن ان مان غلب كنبابكم وشعرائكم على تقليد الغرب قي 
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تر وشغره ادوادان ا 0 
122008 80 هاتفاً يكم 


عقوااسة سيعيراه الك ب مايحلو لكم من غراسها الي تتقبلها 
تريتكم .. و-دذار حذار أن تنقلوا الشجيرات الي تأباها تربتكم » فإنها 
ا افد ل ١‏ ل ال 0 
5000 ا ا 
وعحشيتهم من احيائكم إياه دعماً لنهضتكم واس كه 
على :#طوطاتكم الثمينة » وسعواحهدهم الى سلبها منكم » وراحوا 
يخفونها عنكم او يفسرونها حسب اهوائهم »لابوحي من ضمائرهم 
. وهي ميتة » بل بوحي من مقاصدهم وغاياتهم .. فهم الذين شوهوا 
فك ركم يما افتروه عليكم .. وهم الذين مسخوا تاريخكم وترائكم » ولم 
يعترفوا لكم بنتاج فكري عميق » ولابرأي طريف صائب .. وانهم اذ 
يعنون بتراثكم وادبكم القديم انما يخدمون مصالحهم » سياسية كانت أو 
دينية او فكرية .. محريو عات الح ساي طول مير مول 
الفكر ايام كانت أورويا غارقة في مضم اللبهل - على حدّ قول الشاعر 
البلجيكي (( موريس كاريم )) - متناسين قول المؤرخ (( ول 
ديورانت)) ف دائرة معارفه (( قصة الحضارة)): 

(( إن الآريين لم يشيدوا صرح الحضارة » بل اذوها عن بابل 
ومصر .. وإن اليونان ل ينشئوا الحضارة إنشاء » لأن ماورثوه منها 
اكثر يما ابتك عوه » وكانوا الوارث المدلل المتلاف لذخيرة من الفن والعلم 
مدي عليها ثلاثة آللاف سنة ع وجاءت الى مدائئهم مع مغاتم التجارة 
والحرب )) . 

كما اني ناصحكم بأن تدعوا مقولة ( الفن للفن ) .. 
للغرب. يله بها .. ومن حقه أن يلهو وقد يلغ من الحضارة ا 

امو ا ع كيم خ/ هه ١‏ 


تبلغوهما انتم بعد .. وعليكم أن تأخذرا بفكرة ( الفن للحياة ) فكي 
من الوهن في تقدّمه » والضعف في رقيه .. ومافتئ يقاسي عتاء التحلف 
والانخطاط 1.. 1 
الذين صوّروا مجتمعهم اصدق تصوير وأبرعه ؟ .. 

اول تقرأ قول (( دستيوفسكي )) : (( إن منظر أمّ حزينة ترتدي 
السواد والى حانبها طفلها يوحي الي كتابة قصة)) . 

اولا يوحي اليكم منظر زوحة شهيد من شهدائكم وهم كثر والى 
حائبها اطفاا اليتامى كتابة قصة ؟ 

الم تصادفوا فقيراً معْدَما هدّة الجموع ؟ او مواطناً من مواطنيكم 
كبّله الجهل ؟ 

الم تلفوا في بيكاتكم من مشاكل الحياة المستعصية » ومن الوان 
القهر مايخملكم على تصويرها والابانة عنها ؟ ٍ 


الم يمهجس قي نفوسكم - كأدباء - شيء مما تعانيه حياتكم يشير 
حماستكم ويدفعكم الى معالجته ؟ قيل إن ( كورني ) الشاعر الفرنسي 
كان يصف الناس كما يتبغي أن يكونوا ..وإن ( راسين ) خدينه كان 


يصفهم كما هم .. فهل اتبع كاتب عربي منكم ؛ اوشاعر او قاص 
تهج احدهما ؟ . 


الحق اقول : إنكم لاتبرحون بعيدين أشدٌّ البيعد عن بجتمعكم .. 
ومافتكت كتبكم ودواويتكم وقصصكم تذهب هياءٌ دون أن تترك في 
مجتمعكم اي تأثير او دوي 1.. او ليس ذلك ما يعاب ؟ 

إو لا يدعنا - نحن الغربيين - أن ننظر اليكم والى تتاحكم بمنظار 
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هذا ماعن لي كتابته اليك » لأنكَ - عندي - أقرب الأدياء الى 
فهم رسالة الأدب الي هي رسالة الحياة .. ولأنك بالتالي أبعد قادة 
الفكر العرب عن معالحة مالافائدة تحنى منه ولاخير [.. 


الدكتور بديع حقي 
شالمو] وحترجها | 


أخي بدلردع ١‏ 


أتذكر الرسالة الى ا لني كناف هده شارترب امن اريسي عا 
عن عمدو دن انك ؤز سس مغ 8512 بعد إن احايت فيه سسدرة 
نفسك » ووعيت صدق تحربتك الشعرية » واستوعبت ماضمّت دقتا 
الديوان من قصائد رائعة » استثارت نفسي رؤاها » وهشّت روحي 
لآنغامها » فخففت لتوّي متهلل الإسارير » أكاشفكَ نشوان برد الفعمل 
الذي اثارته ف » واعلن لك مبتهجا عن دهشي ء لما قتحت من عوالم 
جمالية لاعهد لنا بها ء بخاصة قصائدك (( أرق)) و (( خريف غادة 
بولونيا )» و (( ليالي فيينا )) و (( ليالي بغداد )) الي استندت فيها على 
تفعيلة واحدة على وزن (( فعولن )) من البحر (( المتقارب )) متجنبا 
رو را عن ترديد تفعيلاته السيع الأحر . . أحس أدياؤنا 
آنذاك بحماحة شعرنا الماسة الى هذا المذهب الجديد الذي مهدت له طريقه 
(( نحو تقنيات واشكال «حديدة )) فحققت بإبداعك لهذا المذهب قدره 
» ورحهت مساره نحو الحداثة » حرراً ياه من اسار محاكاة شعرنا 
القديم واحتزاره » مبتغيا من وراء ذلك قبل سواك من رؤاد شعرنا 
الحديث - اعطاء صورة حية في تغيير شكله ومضمونه تغييرا حذريا » 
تر يفي اقفاظة ترجو ميحيخ] علذينا اك رك الاق مكدب اند تيه 
بالخروج به من ربقة التقليد المهيمنة عليه » حديرة بربطها بعجلة الحداثة 
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» الي رأيتها - بثقافتك الاحنبية المتعددة الموانب » واطلاعك 7 
الدؤوب على روائع الشعر العالمي .ضرورة ملحة » تعكس ما طرأ على 
حياتنا من تطور ملموس » وتلي حاحته لماراققه من تحدد ونهوض في 
شتى احالات الفكرية والاحتماعية .. وهو ماهاب بك الى توحيهه 
الوجهة الي وحه بها الشاعر (( بودلير )) الشعر الفرنسي في الطريق 
الصحيحة الي سار عليها الشعراء الفرنسيون » كما حفزك إلى لق 
هذا المذهب » واستحداث خخصائص تميزه عن خصائصه السابقة التتى 
درج شعرازنا على الاخذ بها » وتدفع به الى تجاوز تلك الخصائص » 
استجابة لحركة التجديد الدائبة قي شعر الغرب » واستقطابا لما حمل به 
هذا الشعر من رؤى واخيلة » بحيث فضي يشعرنا الى فتتح آفاق عصرية 
» كما أفضوا بشعرهم » وابتداع اشكال حديدة نضيفها مطمئين الى 
آفاق شعرنا التقليدي تتسم بطابع العصر الذي نحياه » وتفصح عن 
ابداع شعرائنا المعاصرين الف » وتنبيع عن اصالتهم وامكاناتهم : 
ومايحملون من نحبرات تفرضها ثقانتهم الي اكتسبوها » رتؤكدها 
تحاربهم التى عانوها ويحققها طموحهم نحو تحديث شعرهم » الذي لابد 
وان يغدو هدفهم الذي يصبون الى بلوغه ويمسي غايئهم الي ينشدونها 
تحققَا لشخصيّتهم وامتزاحا بعصرهم الذي ينزع الى التجديد » وترسما 
لبواعثه الي لابد لهم من فهمها والالمام بها » كيما يكتسبوا ابتداع مالم 
يسبقوا اليه » حيث قلت في رساليّ : 

(( تسابيحك الخنافتة » حفوت الممسة الحائرة الى رتلتها ف 
صلاتك المجهولة من بحراب وحيك الفرد » ورجّعها ديوانك الانيق (( 
سحر)) أذكرتئ ببهجتها وحرسها الحنون » لحن الشوق الذي غناه (( 
صولون )) المشترع عندما سكل عن اغاني (( سافو)) الشاعرة :(( 
افرض انك تموت الآن ياصولون » فما ذا كنت تشتهي قبل موتك ؟ 
فقال: اغنية من (( سافى) أردّدها ثم أموت )): 

وبنك الحلو الذي انساب رهواً جميلاً رائعاً » مع كل بيست من 
ابيات ديوانك ؛ حملئ على ان اردد فيه قول حارية (( الملهدي)) وقد 
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أعحبها صوته وهزتها ترانيمه :(( يالسحر غنائك يامولاي .. هذا وا لله 
هو الغناء )) .. 

عدوا لك انةاغناء ارسلة ين ازقبلق اناس :وبياتك الفنائن + 
واسلوبك الشائق الذي يفتن ويغري » وكأن من يتلو اغانيك » يتلو 
نشيدا ساحرا من اناشيد سليمان او يصيخ الى “ممفونية رائعة مسن 
سمفونيات بتهوفن .. بلى : اثولها قولة حى وصدق تخلو من عبث 
المحاملة » وتنذعن علائق الصداقة الى تعبق في احوائنا .. ولا امال الذين 
سيتلون اناشيدك بالروح الى ثلوتها بها » الآ ويشار كرتن اعحابي : 
ويبادلون دهشي !.. 

لقد غنيت ف قصائدك فأبدعت ف الغناء» ووصفت ف الحانك 
فحلقت ف الوصف ورسدت رشتلك السمحة 3 » الي غمست غمستها هداد لبيك 
الطهرر » فأضفة؛ على الوانك وتياويلك فد رائعا , جميلاً ممتعا: 
اذكرني بقول (( مكسيم غور دي )) ان قوة الفن قد تفوق في التأثير 
قوة الواقع .. وكان هذا فنك الأنيق » الذي تبلور ف كل رائعة من 
روائعك وتحلى ف كل بيت من ابيات قصائدك الداففة . . ولعل التأثير 
الذي يغلب قارئك والتأثر الذي يستحوذ عليه » يؤكدان انك كنت 
صادقا مع ذاتك » واخافنا ارساك ابا عت تعمل روتكف ٠‏ وليمس 
بدعا نحوك هذا للحي الفرك لال شهرك رد السمر البق ل 
يالك » واهدائك الينا هذا الشعر العالي » الذي شئت ان تعبّر يهدعن 
ذاتك .. 

والشعر العالي - كما قيل - يعبّر دائماً عن ذات الفنان » مهما 
اتخذ من الخارج من موضوعات للعمل الفئ والصور وطرائق الاداء .. 
والحق انك جحت إها نجاح في أن تهزقارئك » وأن تبهجه وتسحره ء 
لابيفخامة موسيقاك » بل برقتها .. هذه الرقة الى تناهت حتى كادت 
تذوب .. ولعل مردٌ هذا كله » عائد الى عواطفك المتماسكة » والى 
رؤيتك الشعرية الصادقة الى تفردت بها ووحدك دون سائر الشعراء 
الرسروقة الذوع تهت توحيم اواشزث واياهم ف اليل اللاحت 
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الذي اتطوه في شعرهم .. وما أحببتُ هذا اللون قط مثل حي لأدائك 
فيه ولقد كانت (( رمزيّتك )) واضحة مفهومة » بعيدة عن الغموض 
ا مي قي بار 
اشعارهم نهجك » واقتفوا نطاك وأدركوا ان القصد من الرمز- كما 
يقول (( العلايلي - تيسيط الاشياء المعقدة » لاتعقيد الاشياء المبسطة . 
اذن لزال هذا العداء المستحكم من وو زعوي م راغي التارلت رو 
شرقنا العربي » ولامحى من الوحود هذا الحيف المرير الذي يلاقيه 
مضطرا كارها » هذا المذهب الادبي الانيق !.. لقد اثبت في اشعارك ان 
(( الرمزية )) الي عرفت بها ليست ف الغموض ولاتي الابهام ولا في 
الاغراق الغريب ف الخيال » ولاق هذا الاغراب العجيب ف الاسلوب 
بل في هذه الصور الفنية المتتابعة » والالوان السحرية المتعاقبة » الي 7 
كيّفتها عراطفك ومشاعرك » فأضفيت عليها ظلالاً من الموسيقا الناعمة 
الحنون الى هي نفحة قدسية من نفحاتك .. واني اذ ابشر بفلاحك بي 
ديوانك (( سحر ) أقف هنيهة مع مقدّمتك العميقة الي حليته بهاء 
فكانت كالعقّد النضيد على حيد الحستاء » لأتلو معك رأيك الحصيف 
فق مهمة الشاعر الملهم الذي هو أنت وارهف سمعي الى قولك العذب”" 
الذي يؤكد أن (( ليست مهمة الشاعرأن يريق النور على فكرته ولكن 
ان يحياها )) .. وددت لو انقل الى كل قارئ ذواقة مترف الس » 
مرهف الشعور التزانيم الساحرة الى اودعتها قصائدك الي حفل بها 
ديوانك » وفاض بها وحيك » وزحر بألوانها العطرة خيالك » ولك 
ادع هذه الالحان للقارئ تصل اليه لتصب في اذنيه انغامها » وتسلمه 
كما أسلمتن الى اجواء نقيّة نديّة عطرة فيها من افانين الجدة والجمال 
ماقي الزهرة من نقاء وندى وعطر )) تلك يا أي بديع » نيذ من 
رسالي اليك ء حسّدت فيها رأبي في ديوانك (( سحر؟) بعد ان الفيت 
ف قصائده لونا من التعبير الفئ نفتقر اليه » وتفهما لمذهب الحداثة 
الحديد بكل مايحمل من خخصائص وبمميزات تستدعي منا دعم حركة 
تطور شعرنا شكلا ومضمونا . 


يي يس يا م يد هد ا يا م عع مد بم مه حر ع عد د 
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اما مايتصل بترجماتك روائع الأدب العالمي الممثلة ف (( روائع 
طاغور في الشعر رالمسرح )) و (( اللمعطف )) و (( اللوحة )) وهما 
روايتان للكاتب الروسي (( غوغول )) و (( لاتزال الشمس تشرق )) 
رواية الكاتب الاميركي (( همنغواي )) و(( قصائد مناضلة )) للشاعر 
الغيئ (( ا“مدسيكرترري )) فقد حالفك التوفيق في ترجمتها ؛ مؤديا 
معانيها في حلاء ووضوح »؛ متوخيا الامانة في النقل مستعينا.عمعايشتك 
رحرضك لعدرد على بتار صو رراممم + والاتدساج ل ارواجيع 
وتملها الينا في اسلوب صاف مشرق تحرّك فيه ارتار قلوب قارئيك 
وتشدّهم اليك .. فتراك في (( روائع طاغور )) مثلاً وكأنك قد عرقت 
الشاعر عن كثب :نسل ل وخسك انه بال خجالاك سرلة. ل در 
الكاتب الفرنسى (( رومان رولان )) حين التقاه فعّبر عن هذا اللقاء 
بقوله : ١‏ 

لتر يريو لاخر لاا اانه عور اك ا ما 
ولعل ماناسم نفس ( رولان ) من شعور » هو عينه الذي ناسم نفسلك؛ 
وانت تلج معبده فتنقل الينا روائعه وكأنك (( تنغم اناشيده خخاش»ء) 
متبتلاً » وذلك دليل اكيد على تآلف قلبيكما ومشاركتك اسحاسيسه 
الى خخامرت نفسك كمترجم كيما تجاريه في احاسيسه الي ححامرته 
كشاعر » لذا فإن الرؤى الي اشرقت ف ذهنك فاستأنست بهاء 
واستلهمت روحها » فسجلتها في لغتك التضيرة الى لاتبرح تستخلصها 
لاسلوبك الطريف الذي لايجارى في قوته ومتانته » مستهدفا خلب 
افدة قرائك ؛ ناشداً ايقاظ تفوسهم ولعل هذه العلاقة الحمالية 
الصميمية المتبادلة » هي الى جمعت بين ( طاغور) في لغته وبين ترجهمتك 


اس اس سق[ سس 


آثاره الى لغتك الي يستشفها قارئك من خلال النشوة الي تتملكه عند 
تلاوتها !. 

اما ترجمتك رواية (( المعطف ) لغوغول فقد سحرت بها قراءك 
- وانا واحد منهم - على نحرٍ جعلهم يزدادون لعاناً بعلو كعبلث فيها ( 
ويشغفون حباً » وان شعرراً يجاذبي بأنها - لشدة غناها » وروعة 
اسلوبك في ادائها - قد أثّرت ف حل روائييناء ان لم اقل كلهم 
فخ رحوا منها خصروج الروائيين الروس » متمثنلين مقولة 
((دستيوفسكي)): (( لقد حرجنا كلنا من معطف غرغول )) ومبعث 
ذلك - كما يخيل ال - الى شدة غناها وحيويتها والى تعبيرها الصادق 
عن تجربة انسانية فذة » استطاع (( غوغول )) - من خلالها - ان 
يقسر قارئه بالاحساس بحياة بطله البائسة » احساسهم يجمالية عمله 
فيها كفئان وربطها اوثق رباط بهذه الحياة (( وهذا الارتباط الوثيق 
للعلاقة بين الحياة والفن هو مايجب الا ننساه ابد عند الكلام عن عمل 
الزواية )) .. وهو ماهتديت اليه بتوفيقك في ترجمتها » اذ أضفيت عليها 
ا ا ا 1 
اهتمام القارئ » بعالمها الجمالي الذي يسمو بعاطفته » ويغذي 
وعحدانه!.. 


تلك - يااعي بديع - انطباعاتي عن ديرانك (( سحر)) 
واستمتاعي به ؛ وعن بععض ترجماتك ومهارتك في نقلها بأسلوبك 
المميّر ابديها صادقا لابجاملا » واثقا بأنك - متذ عرفتك قبل حخمسين 
هابا ب وعاريعيت ت أدبك واستهوتئي روعة اسلوبك » لاتئي تحيا هذا 
الأدب » وتحتفظ ببهاء هذا الاسلوب مبتغياً ايصال تأثيره الى قارئك ) 
رامياً الى ملء وحدانه » وبلورة عواطفه » واغناء تجاربه » بكل ما 
أوتيت من جهد وطاقة !.. 


١5 


فن الترجمة عند 
الدكتور أبواهيم الكيلاني إ 


لو تأملنا مليا مقولة (( الجاحظ ) القائلة :(( لابد للترجمان من 
أن يكون بيانه قي نفس الرجمة » ف وزن علمه في نفس المعرفة » ويتبغي 
أن يكون أعلم الناس باللغة المنقولة والمنقول اليها ) لرأينا اي ميزان 
دقيق لاغنية عنه » يلجأ اليه المتزجم الناجح » كيما نجد ف مايترجمه 
الخصائص المميّزة الكامنة لافي النص الذي ينقل عنه ؛ بل في النهسج 
الصحيح السليم الذي يدلنا على احساسه الصادق » ووعيه الكامل 
لمعا داريا 1 يي 
شخصية مؤلفه » يقدّر قيمة هذا العمل » بعد أن انعقدت بينهما المودّة 
فيوطن نفسه على اعطائه لقارئه ليزيد فيه الاحساس مجماله ف ثوبه 
الجديد .. وهر بهذا الصنيع ينبت لنا موكداً لاشعصيّة المؤلف الذي 
نقل عنه » بل شخصيته كذلك فنزداد فيهما رغبة » لأنه بصنيعه هذا كك 
حقق وحودين » وحمل ثقل لغتين » ليولد مسرتنا ونحن مستغرقون 
مستمتعرن ف تلاوة الأثر » ويوطد اهتمامنا » وقد استلذذنا الحلاوة الى 
ذقناها من تلاوتنا!.. ش ْ 

ثمة سؤال يتبادر الى الذهن : 


كيف تتأتى للمدّجم الناجح هذه المميزة فستأثر بحسنها ؟ 


وكيف حصلنا - نحن قراو - على الغاية المرحوة من ترجمته ؟ 
ثمة احابة دل عليها المعنيون بالترجمة أشاروابآراء سنحت لهم لايجد 


خم 5 لعي م ع ان 


رما وستر] فا سينا عر هاف ناي" 
" هي النص وفهم الو ضوخ واستيحابهما يله عذلهما إن جلا التجيو . 

وضع اللفظة العرييّة اللقابلة للفظ الأجبي والدقة في اختهارها . 

“ل إدواك اللعنى اللقصود حى لا توضع كلمة في غر موضهاء أو غير ذات 

دلالة تامّة على العنى الراد . 

ك الايجلا البلبغ الأداء في ترجة الألفاظ . 

ه ثقافة اللو جم اللفويّة و حصيلته الخاصة من الألفاظ وللفردات في اللفتين . 

كد الذوق فى اخهار اللفظة . 

لد خفة اللفظة اللوّجة على اللسان . 


ل الأسلوب وطريقة الأدلء والتبم وذوق اللفة النقول الها .. لأن ذكل 
لفة خصائصها في التعبير .. وللوجم الناجح يستطيع عا ليه من فرص البيان 
واخلا والاستعارة أن ربصلل إل شيب ئها وصل إليه لوجم عده ... 


تلك هى الشروط الى تهدّى اليها المعنيون بالترجمة » مانحسبها 
تحتاج الى بسط وبيان » -حضرتنا الساعة ونحن بسبيل القول في ترجمات 
الدكتور ابراهيم الكيلاني » وهي فريد ة في نوعها أنفق عمره دائيا 
فيهاء فدلت على توفيقه وتمتعه مموهبة المترحم » وليمانه بخطورة دوره 
فيها » بخاصة في مايتصل بدراسة تراثنا .. ولكى يظهر هذا الدور على 
اكمل وجه وأتمه نراه ييذل جهداً مرموقاً في اظهار معرفته الواسعة بأدينا 
الذي كن قتع وأخيان وسوافا وزقلينا تاد امبنا عر مضا دوه 
الأصلية ؛ كيما يرجع اليها القارئ أنى شاء فيدرك منها حاحته ؛ 
ويوليها اهتمامه وحين نستعرض الكتب القيّمة الى ترجمها » وتعد 
عفاد جالة اماس ىراتا تابيرنا: سود ماقت ا نه بوه قدو 
أدائها » وسحر بلاغتها » فهو يختار لكل جملة مترجمة اللفظ الملائم لها 
الذي هو أخص بها واكشف عنها فتكون العملة » وهي على درحة من 

١14 - 


الورضوح والدقة » ومتانة السبك وحزالته ومهارة تقنيته » واضحة 

الدلالة على صحة وعيه النص » وذكاء فهمه له » ودقة معرفته كنهه , 

وبراعة كشفه عن سره » وبالتالي فرض حضوره كمترحم يعي رسالته 
.. وهنا لابحد بدا من ان ندل على بعض من آثاره المترجمةء ونشير الى 

د اختالة نايت انكل ازرزينة نرب لد سي ول رأ يها متو 

مع ع م ل 

القن المتعرب لزني :ىر بلاشير حاول به مؤفنه - كما 

1- العناية ا عات الراكر ال العتقلية والتيارات الفكرية ف العالم 
العزوي: 

ب - اكتشاف انواع من ((الزمر العقلية )) المكرنة من عباقرة 
الأدب العربي الذين اثروا في بيئاتهم وتأئروا بها فأصبحوا بذلك امثلة 
تحتذى لمن عاصرهم وجاء بعدهم » ما اوجادرا من مذاهب او تماذج 
ادبية جديدة . 

ت - إبعاد كثير من الآثار الفلسفية والتاريفية واللغوية والفقهية 
رغيرها » ممايدحل ف نطاق الأدب الصرف » رالاقتصار على الاثار الي 
الفت لغاية فنية والي تشير عند القارئ مايسميه (( فاليري)) (( بالحسال 
مؤلفه دراسة موضوعية معمقّة شاعر العرب الاكبر ابا الطيب التنبي 
((وهضي اول الدراسات القيمة الاساسية ال * ألفها أاحنبى أحب لغة 
العرب وتذوق أدبهم » واليّ أفاد بحن اكد بس راج سن الرلقيت 
العرب المعاصرين ل 

اد الول بالمنهج التاريخي الدقيق » وانطلاقه من مبداً 
وحوب توافق تسلسل الاحداث التاريخية مع سيرة الشاعر وتفاعلها 
الحتمي للوصول الى الحقيقة . 


ا ا 


- طرح قضايا عدّة ذات علاقة بالحوانب الغامضة فْ اصل التنجي 
وحياته » وسلوكه وعقيدته ومحاولة جلائها والوصول الى نتائج حاسمة . 
- موقف المؤلف المتشدّد من الاساليب الدراسية والتأليفية الىيّ 
اتبعها المؤلفون العرب في الكتابة عن شاعرهم العظيم . 
- مواقف تقدية للمؤلف تجاه سلوك المتنبي وشعره وتناقضاته ؛ 
متبعا بذلك منهج النقد الموضوعي والادب المقارن )) . 
“ا الداحظ - ف البصرة وبغنداد وسامراء - تأليف المستعرب 
الفرنسي الدكتور شارل بلا . 
(( وقد اشتملت هذه الدراسة الموضوعية عن الوسط البصري » 
على كل ماله علاقة ,مدينة البصرة منذ القرن الاول المهجري حتى زمان 
الماحظ من الناحية الاحتماعية والادبية والفكرية والاقتصادية مع 
الحرص على اظهار التفاعلات الي عملت على بناء شخصية الماحظ 
وذهنيته المجبارة )).. 
4 - الغزل عند العرب - في جزئين - تأليف المستعرب الفردتسي 
3 . ك . فاديه تحدّث مولفه - في جرئه الاول - عن الروح العذرية في 
الشعر والعصر الداهلي حتى القرن الغالث الهجري » موردا اهم شعراء 
الغزل كعمر بن ابي ربيعة ممشلاً الروح العذرية في الوسط الاحتماعي 
للحجاز وبشار بن برد والعذرية في الشعر العراقي ل زمنه . 
وتناول في جزئه الثاني : شاعر العذرية العباس بن الأحنف ء 
قر د لف ولط مض ان امالك وده ريل 
والقصيرة » وبراعته في النوعين كليهما وصلاتهما بالعذرية » مصورا 
العذرية تخارج نطاق الشعر من القرن الثالث الى القرن الخامس الفحصري 
- من التاسع الى الحادي عشر الميلادي نينا بابن داوود 
الاصبهاتى وابن يحيى الوشاء (8 ”اه ) .. تلك هي الخطسوط 
العريضة لبعض ترجمات الدكتور الكيلاني ال تعد ميزاناً دقيقاً يالغ 
اللاو را مار 
١.‏ 


اللفظ 2 ولا نحة من المعنى 46 لاعتماده على على الفهم السليم والاحساس 
ا 4 رالذرق الحسن 4 ارا ات 0 ا بعد أن 
ولاتناكرها 2 ال ل 
رلكن امتاز بألفاظ ملائمة أشدّ الملاءمة في ترجمته ؛ لقد امثاز 
كذلك بالفاظ لاقبل لنابها بثها ف ترجماته تنسب اليه وحدهء يجدر 
بالمر جمين الأحل بها والاعتماد عليها 4 نورد ينا سسا ني : 
التدافح * 22056وه(( تبادل يحصل بين سوائل عنتلفة الكنافة » 
مفصولة بعضها عن بعض بغشاء عضوي حتى يتحانس تركيبها)) . 
الدر ججة < ولمس 
اطروقة ١‏ ععمى 
عفيديدممردناوسروهل (الانطلاق من ر أي او وجهة نظبر وكأنها 
عقيدة). 
تناقف + مومس مامه 
الأمئلة ١‏ سماغددتلدءل1 
شيات ١‏ عغنازطواءعروومم 
القياسات الاناسية * وجواسء سومو امه 
التأمسل 31271511 92 عودة 0 صفات الاسلاف اللي عنها 
نحت الانسال السلبقة ) ... 


9ق .. 


فان من نافلة القول التنويه يحودة الترجمات الي وافانابها الدكترر 
الكيلاني والاشادة بأماتتها ليقيننا بأنها تعد نماذج للتفوق في الترجمة 
والحذق فيها, مما اسبغ عليها من ثقافته وفهمه وذوقه » حتى أكادت 
تبلغ ذروة الكمال . 
ل ا ان 


وعلى هذا النحو فهي رافد ثّر يسهم ليا اسهام في تكوين نهضتنا 
الفكريّة والأدبية ودعمها !.. 

ثمة سؤال احير يتصل بهذه الترجمات الامينة القدوة لامندوحة لنا 
عن طرحه : 

اتراها مذهبا جديدا في التزجمة جاء به الدكتور الكيلاني كرد فعل 
للرجمات الرديئة المشوهة الى تزحر بها مكتباتنا وافانا بها مترجمون 
طفيليون زائفون ليس لهم موهبة المنزحم ولاذوقه وثقافته » يله ليس 
لديهم المام كاف بقواعد الترجمة وفنها » وهما شرطان مهمان كافيان 
لابداع المترحم المثقف الكفء الجدير بحمل هذه الرسالة الى نحن بأشد 
الحاحة اليها ولاسيما ان الترجمة شأنها شان الملكات الادبية الي تتوافر 
للشاعر والكاتب على حد سواء كيما يستسما ان نصف عملهما 
بالاصالة فنقول هذا شاعر اصيل وذاك كاتب مبدع » وبالتالى فان 
المتزحم الحاذق الذي وهب ملكة الزجمة يمق لنا ان ننعته بالاصالة ) 


وانه مبدع بدوره .. 


الحق ان الدكتور ابراهيم الكيلاني بترجماته لامهات الكتب 
الفرنسية الي تتحدث عن تراثنا وفكرنا وتاريخنا الادبي » وي سواها مما 
يرفد ثقافتنا ويدعم نهضتنا » قد أدى عملاً متميزاً في سبيل دقع حركة 
الرزجمة في وطننا العربى ول الا ولت اا . اذا قلت أن هذا 
العمل المتميز قد حعل منه قدرة ومثلا يمحتذيى لكل من يتصدى للترجمة 
ايا كان نوعها » لأنه اتانا بالنافع الممتع معاّ . . اتانا بالفن الذي يضيف 
حديداً الى ترجماتنا .. اعنى طريقته الصحيحة ف التعبير ومنهجه السليم 
في احادة النقل باستقصائه اللغة المناسبة والصيغ الملائمة الي تتكيف وفق 
مقتضيات النص الذي ينقل عنه . . اعنى فهمه له » واحساسه به ودقته 
في ادائه » وذوقه » واحادته لغته واللغة الى ينقل عنها» وتلك مميزة 
لايؤتاها “الآ الموهوبوة النين الفزدوا رصح القطرة > واسقائروا يضبواب 


الفكر » وجحمّلوا بذكاء الفهم !.. 
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جولة في ديوان (رحن الألمفاق )) !. 


من ابن خيء للتحة ااخمالية الي خدثها فصيدة شائقة ؟ 

أمن هوهبة الشاعر ؟ ١م‏ من صدق تجربته الشعورية ؟ 

ام من نؤعته الانسانية .. ؟ 

الجواب الذي يتبادر الى الذهن للعو واللحظة .. انها بتحمىء من 
هذه العوامل كلها . ومبعث ذلك ان الموهية - كما يصفها الدارسون 
- لاتعدو ((مقدرة في الانتاج الف تنأتى عن مهارة او قريحة ف 
صاحبها مساعدة على التألق والتفوق على اقرانه )) .. وان التجربة 
الشعورية (( مخموع الاحساسات والمشاعر والافكار الى تتراكم ف 
نفس الفنان او الشاعر أو الاديب » وتكون محصلا لاحتكاكه عجتمعه 
وطرائق اتصاله به والتفاعل بينهما .. وهذه التحربة تكون عنصرا 
اساسيا في شخصيته الفنية الي تبرز في آثاره ))1. 

وان نزعته الانسانية هي الحال (( الي يرحع اليها الانسان ف رأيه 
وأمره وتدبيره )) وهي بالتالي الهمة الي تعتريه للسمو بهمته !.. 

هذه العوامل - ف رأينا - تمهد لما ايحاءات تنبىء متذوقى الشعر 
بأنهم حيال شاعر موهوب لابملك صدق التعبير عن مزاحه وتجاربه 
ورؤاه باعتبارها مرآة بحلوة لنياته وبجتمعه فحسب » بل يلك التعبير 
عن امزحة وتحارب ورؤى متذوقي شعره وحياتهم وبجتمعهم كذلك 
فتراهم يتفاعلون معها اشدٌ التفاعل » ويهتمون بها غاية الاهتمام .. 

اا ! 


مأخحوذين بتصويره احاسيسه الي لاتعدواحاسيسهم هم . . معجبين 
بطابعه الحمالي الذي هو طابعهم المنعكس عليهم الكاشف لهم عن 
ظاهرة في وحودهم كانت من قبل خافية عليهم .. 

من هذا المنطلى ؛ نخال ان الشاعر ( عبد العريز عزاوي ) قد 
اكتسب في ديوانه ( من الاعماق ) هذه النصائص المميزة .. فكان ذا 
موهبة ساعدته في التعبير عن تحوالحه » وذا بتحربة شعورية صادقة اهلته 
للاحتكاك .كعجتمعه والتفاعل معه » ما جعله يحدث ف قارئه هذه 
السورة المستملحة الى يطرب لما طرب لنشوتها .. ويثير ذلك الانفعال 
الذي ترتاح اليه نفسه . . ويعكس تلك الايماءات الحية المتحركة الي 
كشف فيها عن واقع امته امرير » الذي حبزت في نفسه مرارقه 
فأرمضت حوانبه وعن حياتها المضطربة الي يكذب فؤاده مما يراه فيها 

من أعوججحاج مسته هنه - كشاعر ك بأساغ وكرام ضاق يهها ذرها | 


ولعل ما يسترعي النظر » ويثير الدهش ححقا ان الديوان عملا محلواً 
ملحوظا من التغزل بالمرأة والتغئي بها » مغايرا مادرج عليه الشعراء في 
دواوينهم » مترثمين بسحرها .. قاصرا شعره فحسب على الاشادة 
بأتجاد امته » والافصاح عن موقفه حيال قضاياها المصيرية . ب مصورا 
اروع تصوير وابدعه مأساتها مهيبا بها الى وعي ذاتها .. واصفا وصفا 
بارعا الظروف الموسية الى تتناهيها ولا يتحد لا حلاً مرضيا . 

وهذا اتاتب بالانتقادي الذي ركز عليه حل قصائده » لايعدو 
جَانا قونيا واحلاقياً جل مرققه العاطفن بن 'قللك الظر رفك + وتقه كر 
حبه النقي لأمته » وببلور علاقته الوشيجة بها » بكل ماتثيره هذه العلاقة 
من رؤى واعحيلة » » أيست وليدة قلق ميتافيزيقي استحكم به » بل نتيجة 
عاطفة غامرة استحوذت عليه » لاتفتأ تتجلى وتتحدد فتذكره بواحبه 
القومي الذي يستمدّ منه العون على اداء رسالته كشاعر !.. 


سراي سارو و احلعا احم 
ملكته نشرة غامرة : 
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ترنا لت-ترير البلا من العدى 
ونعد درب النصر بالريجان 
سرنا الى ساح الوغى نبي اليا ١‏ 
عزيزة عصارع الشجعان 
لم نرهب الفدو الذي ججاوت به ١‏ 
لات ام البغي والخذلان 
كنا كالسدة اللهيب ضواريا ْ 
بدآت سطور امجد في نيسان 
كنا كعاصفة تهب شديدة” 1 
تلهو ,ينار او كثيف دخان 
كنا كدحل السيف فى غسق الدججى 
ولنا الخد اللوجو في الاكران 


ويردف قائلاً 1 
لك أمتى دمي الأصيل ومهججق 

واللافق الحمور بالازعان 
الو حدة الكرى اساس كفاحنا 1 


عبر الحصور ودائر الاؤمان 


وغين عن البيان أن شاعرنا ( العزاوي ) في دعوته الى الوحدة 

الكبرى - الى اعتيرها.ى هدف كفاحنا - انما قصد تحريك عاطفتنا 

القومية » واضعا نصب عينيه المثل العليا ذات القيمة النضالية ال تمنلت 
١‏ هلا ١‏ 


بأنسانيتهم » فاسترعوا بها انظار العالم ثما دفع ( غرستاف لوبون ) الى 
القول : ( ماعرف التاريخ فاتحا ارحم من العرب ) .. ونراه ف قصيدته 
( حجارة الغضب ) يعبر عن انطباعه حيال اطفالنا الذين لايبرحون 
صامدين » يقارعون العدوٌ الغاصب بالحجارة وقد تحكم فيهم دافع: 
وطنى صادر عن أفعال شعورية نابعة من ارادة واعية » دالة على نزعة 
أحررية اصيلة ذات اهمية قصوى بالقياس الى الحقبة الراهنة الي تمر 
بهافلسطيننا السليبة .. موضحا مايعتمل في نفسه من زهو ينضاطهم 
المستميت ومايجيش بها من فخار بتحديهم العدو .. وسقوط اغلبهم 
صرعى نتيحة حمقه ورعرنته وصلفِه .. مثبتين انهم بتضحيتهم 
بأرواحهم ؛ وبذلهم انفسهم رخيصة في سبيل ذودهم عن ارضهم 
و كرامتهم .. انما يعطون المثل الحي في تفليهم عن ( اناهم موه ) 

للسمو بوطنيتهم الى الاعلى .. متطلعين الى غد مشرق جديد » 
يعكس بمانهم الصادق بصنع هذا الغد » الذي تتجدد به طاتتهمء 
وتسمو هممهم » ويعمق وحدانهم القومي [.. 

ولايساورنا شك ب ان هذه القصيدة الغراء - بأسلوبها التعبيري 
ا موحي ترصد حدثًا هاما » وتصورٌ عالما بهيجا يحفل يمعطيات حية 
تتحلى فيها روحنا الثورية ممثلة في اطفال التجارة البواسل الذين امنييوًا 
اليرم النموذج الثوري لكل من تفتمٌ قلبه ؛ وأحسّ بوجوده » وافعم 
و-حدانه مب وطنه وارضه » فمضى يناضل من احل حياة حرّة كرعة.. 

يستهل الشاعر قصيدته بوصف روح النضال البطولية الى سبق 
أن عاشها من تقدم اطفالنا من ابطال كانت حميا الثورة على الغاصبين 
تعصف في نفوسهم الحرة الابية » وتدوي في قلوبهم الطافحة بنجب 
وطنهم وارضهم حيث يقول : 

هذي حجدر تنا اللقلاء يحملها ال 

(عان يفذفها في غمرة الصخب 
قد عاد فار سها ١‏ القسام) لتقا 
مساح توو ته بؤدان باليهب 

١ 


شبابنا نذووا للنصر انفسهم 

و للشهادة عنس كل مكتسب 
بالانتفاضة اإبطال طباطئمة 

أحجارهم كبرت عن صيحة الفضب 
يقاتلون عدواالة فى م 

بلاحقكم والعزم | ينبم 
فلا وصاصعي يثني عزائمهم 

ش ولاشنابلكم اقسى من النوب 
باتورة احبر اللهبى جوانية 
باثائرين صموذ في ذرى النقبب 


3# 


ويختم الشاعر قصيدته معجباً بأطفالنا الاشاوس .. مؤمنا بأنهم 
مابتغرا ف موقفهم البطولي الذي وقفوه الا الغضب لكرامتهم » وقذف 
الرعب ثي قلب عدوهم صارخين به صراحا روعه واقضّ مضجعه .. 
هاتفين به هتاقا مدويا ( لقد علمتئ ذاتي عرزة حديدة اعلمها الناس ., 
علمتن الا احفي رأسي بعد اليوم في رمال الاشياء »بل أرفعها رأسا 
عزيزة تبتدع معنى الارض ) .. علمتئ انه مادامت الارض موحودة فلن 
أيأس او اقنط . 
لك دوهي رهز انتفاضتنا 
إبطالنا حبر في حلق مستلب 
سيدردون عدو للق عن وطن 
تواره شهب ترفى الى شهب 
رينقذون ترى اوطايهم يبلح 
الذ من عسل ابهى من الذهب 


١ 


ويفق العم اللرة الذي ببذلت 
من اجله مهج من مارج اللهب 


ين 


وثمة قصيدة ثانية في ( اطفال الحجارة ) لاتقل عن احتها روعة 
وجمالا اسماها الشاعر ( جيل الغضب ) عبر فيها عن رأيه فيهم » ويلور 
ماس الس ال .نافيا عنهم هذه 
الصفة » مؤكداً انهم ليسوا اطفالاً بل هم أبطال بكل ماتحمل البطولة 
من معنى .. انهم في رأيه - يمئلون روح البطولة .. احبوا اموت 
لتوهب لهم الحياة .. مثبتين لعدوهم انهم ( ولدوا للغضب ) ..للغضب 
ففيحسب .. وانهم عشقوا ارضهم وهاموا بترابهاء فثاروا في مسبيل 
الحفاظ عليه .. 
لس ال ل ار ل 
كما يدو للعيان - سيظل فريداً من نوعه في تاريخ كفاح الامم 
والشعوب كافة .. تقف امتنا وحدها ممثلة ف اطفالنا » في حقبة تاريخية 
معينة .. وف هذه الحال يغدو موقفهم ضربا من الكفاح اوصلهم الى 
ابطالا. . 
قل الفرسمم ال قزل معقددا بتار . 
العاشقون الأرض اليو طاهرة 
تلقاهم نان العاشق الدلر 
الثائوون لتحرير اللمى وهنا 
ك فى جما اللضى بلقاك مثار 
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الصارخون بوجحه الظلم صرختهم 
مازال شفزهم للنصر تيار 
الرافضون وحود الخاصبين فُذى 
على ترى وطن يميه ابرلا 
الاملون وفى _يسراهم كفن 
وفي اليمين مقاليع واحبجار 
السائرون الى ساح الوغى دوعا 
خوف اذ انتفضت للنصر توار 
فم يقشع اقصيضيه مباميا, 
الدنلتمون لا-عدي الطسنين م 
ابناؤ نا شلذ الاكباء والثار 
الناقمون وفى (بديهم بتر 
هو السلااج من الانقاض هذار 
جيل تفجر يسمو للعلا نهم 
مي قميده والسيف بتار 
*# 
بهذا الوأصف الرائع الذي لاينسبحب على القصائد الغر الي 
اتحترتها آنفا لافصح بها عن مرقكف الشاعر حيال قضايانا المصيرية 
فحسب ) وي ا . بدءا من 
قصيدته ( توبة ) وانتهاءٌ بقصيدته ( نشيد العلم ) وقد أتت كلها 
تعبيرً عن اعانه الصادق بأمته » وتوقا الى غرس البغض قي صدور بتها 
أمعانا ن كره الطامعين بها» وحفزاً للهمم التجاية في مخاربة عدوها ؛ 


١ 


وشحذاً للعرائم المتقّدة في جوانحهم » ذوداً عن قيمها الاصيلة وصيانة 
مثلها العليا الي عاشوها فكانت بحمى مشعلا وضاءً يهتدون بنوره 
ويسيرون مزهوين مستنيرين يهديه . 

ولا أراني مغالياً إن انا قرنت شاعرنا ( عبد العزيز عزاوي ) ف 
ديواته ( من الاعماق ) بصناحة قوميتنا الفح ل( الشاعر القروي )رفي 
ديوانه ( الاعاصير ) الذي وصفته في كتابي ( مع الفجر العربي ) قائلا: 

( انه هو و-حده الذي ادى وظيفته على سير مايكون الاداء وقام 
يمهامه مما لايدع زيادة لمستريد .. فهو متذ ان احس بوجوده كشاعر 
ملهم - ربط مطيرة عضي امه الى احبته وادرك التيعات السام الملقاة 
على عاتقه حيالها ل بسر ب عو لقها در داور 5 لاي 
تر ل لي يا 
ايجابياً عميقاً » غناه بشعره احلى مايكون الغناء » وترجمه بنظيمه اوقنع 
ماتكون اليرجمة . . ومن المدهش حقا ان لوعة هذا الشاعر الفذ على امته 
ماتلطفت قط ولاونت بل ازدادت استعا رواضطراماً » كلما تألبت 
عليها قوى الطغيانء او حرّبتها النكيات»اوحاقت بها المصائبءاو دهمتها 
عتاصر الشر. اذكاف لحت تطاهدا عد لق ينانق هر راق العربية).. 

على هذا النتحو سار( عبد العزيز عزاوي ) في ديوانه ( من 
الاعماق) فكان بحق صنو ( الشاعر القروي ) وقرينه في ديوانه 
(الاعاصير ) .. ييث الوعي القومي في نفوسنا » ويستنئهض هممنا في 
شارعة عدا اما » ويدعون لصا مجايهة الخطرب الي لاسي تلم با 
وتتألب علينا .. ميدعا روحاً جديدة هي روح الإباء والكفاح .. 
تاهضاً لتقوية ثورة الغضب في صدورنا دفاعا عن كرامتنا » وذودا عن 
حمى وطننا .. لأنه واثق اشد الثقة ببواعث تلك الحميا الي تعتلج بين 
جحوانحنا . . وهذه البواعث لاتعدو - بالقياس اليه - نقطة ول 2« أو 
قواعد نين عليها ثورتنا النضالية ونشيد عليها صرح وحدتنا المرتقية : 

ولايسعين - ف خاتمة المطاف - الا أن اشيد بقصيدة عصماه 
ضمها الديوان اسماها ( النهر الازلي ) حاءت درة في عقله الفريد .. 

سمحي لمح م ا 


احسن فيها الشاعر برهافة حسه »؛ ونفاذ بصيرثه وعمق رؤيته » وصف 
( فراتنا) وصفا دقيقا وتصويره اياه تصويرا بديعا » يستحق عليها حزيل 
المدح ووافر الثناء لصدقه ف صياغتها » وتوجّعه على المصير البائس 
الذي انتهى اليه هذا النهر الخالد » الذي كان بالامس البعيد او القريب 
يا التقىر 2 
زاخرا هدارا تغنى بهديره وحيشان غواربه شاعرنا القديم ( النابغة 
الذبياني ) حيث يقول : 
وها الفرات اذا ججاشت اظواربه 
ش هي أ اذيه ادر شْ ببالؤزيد 
وهانحن اليوم نرى تلك الغرارب المدارة » والاواذي الحيّاشة وقد 
آلت الى خحفوت .. ولم نعد نسمع فيها الا الانين النافت .. ول تعد 
تتأدى الينا الا الشكوى الممضمة المقرونة بالحزن والاسى .. 
فلنرهف مععنا الى هذه الشكاة المريرة الى يرسلها الشاعر ف 
غمرة اساه ووقّدة حزته : 
تسيو فى مهل وللاء مكتنب 
ولزن بلأد على غبريك والنصبا 
بانهر قد زدتني ححؤنا على الي 
هرورثة البوم في مجرالة مضارب 
اراك حجري ثقيلا واهنا وجلا 
وقدعر فتك هدارا به غضب” 
ويضيف : 
بانهر ريا أعرق الانهار قاطبة 
الخصب والقحط فى ولذبك حوب 
ماكنت احسب يوما أثنا سنوا 


ات 1 ا 


والدموع بها الاجفان تضطرب 
وغاتمها قاتلا : 
ذالقاع مواحلة والسطح مو حشة 


والناس ربائسة والارض ترتقب 


0 


وبعل .. حسب الشاعر ( عبد العزيز عزاوي ) انه متم قصائده 
الغرّ ال التمسناها في ديرانه من اعماقه . . متحها من سوياداء قلبه ..ٍ 
من حرارة عاطفته .. من رؤياه ورؤيته كشاعر قومي يحسّ احساساً 
عميقاً » ويعاني معاناة صادقة الظروف القاسية ال تمر بها. . جابل 
بيده الشعلة المئيرة الي تنير لما الدرب نحو مستقبل أفضل !.. 

وهذه الظاهرة المتميّرة الي تبدّت في شعره لم تجىء عيثاً » بل 
حاءت نتيجة تحربة حيّة عاشها الشاعر بشغافية عاطفته » وعمق وحدانه 
القرمي » ورسّخحها وفاؤه لأمته » وحسّدها شعوره يمسؤوليته حيالما . 
مبدعا ١‏ إياقا ى عور جالية تويةاموسية انحاذة لا يترى عا المستجيلها 
إلا شاعر متمكن ومصوّر بارع » اعاره الالهام شكواه وتغريده !.. 


١مل‎ 


حعجو شوارد الحو 


حين فرغتُ معجباً من مطالعة هذا المعجم الفريد » الذي 
لايختوى على ادوات من حروف واسماء على طريقة ( فين اللبيب ) 
وظروح ولاعلى ريات بنووسة لأبرات العبر مشفرعة بالأيكلتة 
الدالة فحسب بل هو كل ذلك » حيث اتى بفوائد جمة يصعب أن يقع 
عليها القارئ ؛ الا بعد صبر طويل ؛ وجهد متصل وبحث دائب ف 
المراحع اللغوية - على حد قول مصنفه - الباحث اللغوي المتمكن 
( رفيق فاخوري )١985 - ١91١5‏ الذي كانت العرية فق شتى 
فنونها ومتباين الوانها هما من همومه » وهاحسا من هواجسه يلقن 
محاسنها تلامذته الكثر » فيدهم على صحيحها » وينبههم على حقيقتهاء 
ويثير تعخوتهم للحفاظ على كنوزها المخبوءة حتى ليسدق فيه قول 
شاعرنا (المتبي ) . 


انام هلء جفوني عن شواردها 
و رسهو الاق حراها ويخختصم 


فأضحى بهذا كله من اهل اللغة الافذاد واساطينها الميامين 
العا فيها » العارفين دنحائلها واوضاع مفرداتها الساهرين المناضلين 
وواح عاريه رك لا يا مدان لاع قلبه الهم على مصيرها 
وكربت نفسه رؤيتها وهي تأخذ اليوم مسارا غير مسارها الصحيح 
الذي درحت عليه فأكدت حضورها ؛ وأثبتت يجدارة انها بحق ام 
اللغات . 


وك ١‏ اجمححح ع تن البلا “اد سمرت 


بيد انها - وياللحسرة - اهملت اهمالاً شنيعاً من قبل الكثرة 
الكاثرة من الكاتبين الذين يأحذون عنها » اذ نهجرابها نهجا مغايرا 
يدل دلالة واضحة على انهم لايصرفون عنايتهم اليها » ولايحسون 
بالتبعة الملقاة على عاتقهم » ممايترحب عليهم من التقيد بقواعدها ء 
امالجهلهم اوضاع مفرداتها » اولفوات حفلوظهم من الالمام بعلمها .. 

ولايساورنا شك ف ان هذه الظاهرة المقيتة هي الى دفعت بباحثنا 
اللغوي ( رفيق فاختوري ) الى تصنيف معحمه القيم » كيما ينضو فيه 
التقاب عن شوارد النحو الخافية على الكثيرين منا » وابجدا العلاج 
الشاثي» مانحا الدواء الناحع للشفاء من عللنا ف حهل لغتنا » وتجنيبنا 
الجنوح الذي يضر بها ويودي بأصالتها منبها ايانا الى الانصراف عن 
هذا التصرف المقيت في استعمال مفرداتها قي غير موضعها.. هذا 
التصرف الذي يخرحنا عن المحفوظ والمنقول عنها » وينأى ينا عن الالمام 
بفنونها » الماما يعيد اليها اصالتها » ويؤكد فرادتها » وانها تصلح لكل 
عصر إن نحن عرفنا قيمتها » وقدرناها قدرها على اكمل وحه واتمه .. 

وها أنذا تحدرني الغيرة على لغتنا كما حدت غيرة مصنف المعجم 
أن اكاشف القراء في بعض ماورد في معجمه » بحتزئا مايفيد من فاتهم 
الحظ منهم الوقوف عليها » والاحذ بها » مؤمنا ليمانا صادقا بان لغتنا 
من أغدى اللغات واحملها واكثرها -حساسية » وان الواحب يقتضينا 
الحفاظ عليها بالسير على هديها » واحسان استعماطا ؛ ابتغاء اعادتها 
ال :شاكانك عليه مين نمو براهلا مكانة مزحواتنة م #لغياسوافا من 
اللغات !.. 


ابدا وقطّ 


(ابدا) طرف زمناق للمستقيل ...آنا (قط) فهي ظرف للماضي 
على سبيل الاستغراق .. واشتقاقه من قططته اي قطعته » فمعنى 
١ +4‏ 


الاستفهام » للدلالة على نفي جميع احزاع الماضي او الاستقهام عنها. 
ومن لضا انيدان “91 مله فك لان النسن هنا السس تل ورتين 


ايضغاً 


(أيضا) مفعول مطللق حذف عامله وحوبا 00-7 اوحال حخدذف 
عاملها وصاحبها .. وعن ابي هلال في ( الفروق اللغوية ) نصسب 
(ايضا) على المصدرية »؛ وهوامن المفاعيل المطلقة » ال يحب حذف 
0 1 ِ 
فعلها مثل سقيا ورعيا 0 فالتقدير آض ايضا ؛ .معنى رجحم رءحرشأ 


يجمه 


الأاياك - الاك 
تقول جحام القوم إلا اياك وأياه واياي ولم يأت ( اياك ) و ( الإكم 
) الاشاذا.. 
بأن ( في قولك : ذلك بأن .. ) 


قوهم ( ذلك بأن ) اي ذلك بسبب ان .. ومنه قوله تعالى : 
( ذلك بأن الذبن كفروا اتبعوا الباطل ) اي ذلك سبب أن .. ,( ذلك ) 
مبتدأ .. وقوله:(بأن الذين ) .. خبرا 


بل حرق ابتداء 


قرلك : ( ما الإحسان مدكوراً بل مشكور) ثيب الرفع في 

كلمة مشكور » وتعرب تجبرا لمبتدا بحذوف اي بل هو مشكرر .. 

ويتعين ف هذه الحالة اعراب (بل ) حرف ابتداء ولايصح اعرابها درف 

عطف .. وائما تكون (بل ) حرف عطف بعد النفي وغيره تو (ما 

أهنت تبيلابل حقيرا) .. ف قوله تعالى ( ولاتحسين الذين قتلوا قي سبيل 

2000 اي ( بل هم احياء ) .. و(بل ) هنا 
يمي ميج 


ليست عاطفة » لأن المعنى يختل اذ يصير التقدير لاتحسبنهم احياء .. قال 
بعضهم : عطفت جملة على جملة » فصار في حكم الاستثناف !.. 


بل العاطفة 

(بل) يعطف بها بشرطين : افراد معطوفها » وان تسبق بايجاب 
اوامر او نفي او نهي ومعناها بعد الاولين سلب الحكم عما قبلها وجعله 
للابعدها مثل : (إقام زيد بل عمرو ) و(ليقم زيد بل عمرو) وبعد 
الاخيرين تقرير حكم ماقبلها » وحعل ضده لمابعدها .. 

كما أن ( لكن ) كذلك كقولك : ( ماكنت في منزل ربيع » بل 
ف ارض لايهتدى بها ) و( لايقم زيدبل عمرو) . 

بله 

(كعب بن مالك) يصف السيوف: 

تذر اللمابجم ضاحيا هاماتها 


بله الأكف كأنها م غخلق 
يقول : هي تقطع الام فدع الأكف .. اي هي احدر أن تقطع 
الأكف .. ومنه قولهم : 
( هذا ما أظهره لك يله مااضمره ) اي دع مااضمره فهو شير .. 
وفي المثل : 
(تحرقك ان تراها بله ان تصلاها ) .. يقول : تحرقك النار سن 
بعيد قد ع ان تدخحلها ومن ذلك قول ( المتنبي ) : 
اقل شال بله اكثره مدا 
وذ اعد فِه ذلت ام ل انل ل 


١ كم‎ 


وقال ( ابن الاثير ) بله من امعاعء الافعال معنى دع واترك 4 وقد 
توضع موضع المصدر وتضاف فتقول : بله زيد اي ترك زيد !.. 


بلوونعم 
بين بلى ونعم واحل فرق .. فبلى تخقتص بوقوعها بعد النفي 


فتجعله اثباتا لقوله تعالى : ( زعم الذين كفروا ان لن يبعشواء قل بلى 
وربي لتبعئن ) وقوله . 


( الست بربكم قالوا بلى ) .. 
اما نعم واجل فإن الحواب بها يتبع ماقبلهما ف اثباته ونفيه نو 
قوله تعالى : 


( فهل وحدتم ماوعد ربكم حما قالوا نعم ) . 
تارك 


تارة بعد تار بحذف التاء .. واما انتصابها فهو اما على الظطرفية او على 
المصدرية على قياس ماقيل في مرة .. في قولك ضربت مرة 1... 


وهم 
يتصرفون ف كلمة (رغم) تصرّفاً يخرحها عن الحفوظ والمنقول 
استعمالها عن العرب قولهم : فعلت ذلك على رغم أنفه وعلى رغمه » 


ذل 


طالما وقلما 
طال وقل ان رصلئا ب (ما) وليهما الفعل » كقولك :( طالما 
زرتك و( قلما هجرتك ف(ما) فيهما مصدرية والصدر فاعل .. 
والتقدير ( طالت زيارتي ) و(قلَ همحري ) .. وقيل :إن (ما) كافة 
للفعل عن طلب الفاعل .. وعلى هذا تكون ( طانا) كافة ومكفوفة » 
ومثلها قلما وكثرما ..! 


الفاء ئي (فقط) لتزيين اللفظ و(قط) اسم فعل يمعنى فحسب 
( فاء فحسب كفاء فتقط عاطفة عند بعضهم او الفاء داحلة في جواب 
شرط محذوف و(قط) على هذ اسم فعل امر يمعتى (انته) وتقدير 
الكلام: ( اذا عرفت ذلك فانته)... وف ( المطول ) ان ( قط) من اسماء 
الافعال يمعنى انته » وكثيرا ماتصدر بالفاء تزبيئا للفظ وكأنه جزاء شرط 
حاوف .. وت كتاب ( المسائل ) لابن السيد : وائما صلحت الفاء في 
هذه لان معنى ( ااحذت درهما فقط) اخحذت درهما فاكتفيت بهع 
فتجعل الفاء فيه عاطفة ..! 


كاكة 
الشهور ان (كافة) لابد من تنكيره ونصبه على الجحال قال 
(الفضل الغزي ) ف ( شرح اللباب ): ومن الاسماء مايلزم التصب على 
الخال استعمالا نحو ( طرا وكافة وقاطبة) واستهجنرا اضافة (كافة) 
و(قاطبة ) يي كلام الزعنشري والحريري !.. ونظير هذا الوهم قوهم 
(حضرت الكافة ) فيوهمون فيه ايضا على ماحكاه (ثعلب ) فيما فسره 


١مم‎ 


من معاني القرآن .. والصواب فيه ان يقال : ( حضر الناس كافة ) 
0 ل ا 0 
(طرا)! .. 


عرد : ( قبضت ع عشرة ليس غير ) والاصل ليس الْسوض غير 


ضح رج مسيم ل ير 
الضمة على هذا ضْمّه إعراب .. والوجه الاول اولى .. واما (لاغير) 
فلم تتكلم به العرب فإمًا انهم قاسوا (لا) على (ليس ) او قالوا ذلك 
سهوأ .. ١‏ 
مخ 
كثيرا ماتراهم يستعملون (معا) بعد الافعال المبينّة على وزن 
(تفاعل ) للمشاركة فيقولون : تشارك زيد مع عمرو .. وتحادث بكر 
مع حالد .. وتصارع فلان مع فلإن .. والصواب أن يقال : تشارك زيد 
وعمر او شارك زيد عمرا ..! 
وعد .. 
تلك بعض نبذ اوردها (رفيق فاخوري ) ثي ( معجم شوارد 
النحو ) اثر تحارب لغوية عاناها .. لشد ما تمر في احاديئنا وكتاباتنا 
دون بصيرة » فتبعدنا عن حقيقة ماهيتها الموحودة فيها » وتنأى بناعن 
النهج السوي الذي انتهجه اجدادنا فعزوا وبزوا .. وعلة ذلك - عندي 
اننا 0 نجدية و و 1 ا إلى 
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الذي يبنبنا النطأ الذي قد نقع فيه » تبجيلاً للغتها الجميلة وهي كما 
اسلفنا من اغنى اللغات واعلاها شأنا .. وهذ لعمري هو الغاية الي 
قصدنا من التنويه بهذا المعجم » وهو الحدف الذي رمينا اليه في الاشبادة 


اد 7 


قبس من تاريننا 
شيك الغناء 


كناة غربية حذاتم خفسة حشأفطص 


وديم : 


لم تكن التمثيلية معروفة - كفن م ا و 
القديم لأسباب جمة لاممال لذكرها الآن .. ولكننا نرى ان ثمة كثيرا من 
ار التمثيلي او "المناظر الصغيرة " مبثوثة في طيات لاني 
القدعة .. نستطيع بقليل من الحهد ان بجعل منها تمثيليات تحاكي - من 
عبت طاح لبر امقر عر .زوع اتير اك ليان . ولقد جرب 
الروائي العربي الكبير توفيق الحكيم هذا الضرب من الأدب في بعض 
مس رحياته الصغيرة ة الي نقلها عن ( الجاحظ) دون ان يغيّر في الالفاظ 
والمعاني » بل سمح لنفسه - كما يقول - ببعض الحذف ويعض املاءمة 
بين وضع الحؤار الاصلي ؛ والوضع المسرحي ؛من غير أن يمس ججوهر 
الموضوع !.. ولقّد اشار توفيق الحكيم الى ان عناصر كل موضوع من 
انواع الادب والفكر موجودة عند ادبائنا القدامى لكنها جرد عناصر 
فحسب . . كما دعا الى استخراج هذه العناصر وتفصيلها وتبوييها » ») 
هادفاً من وراء ذلك ( اعادة الشباب ) الى الأدب القديم بالياسه حلة 
جديدة دون تغيير في اللب !.. وها أنذا انتهج نهجه ف اقتباس هذه 
التمثيلية الغنائية القدعة الي تكاد تمثل ضرباً من ( الاوبريت الغنائية ) 
لاتقل شأرأ ع عن اية ( اوبريت غربية ) في ازهى عصورها مؤمناً بعه " 
ا ان العتر و اكب مز لقي مستسم ولو ف بحيال 
قادمة برمتها .." 


١5١ 


السليه لا 


ايز جارج اننع اللورة ير عاش اقول م ول 
المغ ا بن حامع السهمي رائحاً غادياً في خطئ مضطربة واسمال 
بالية جل لمعا مون غرة غداء اع من يميد قبقاته انها فيه 6 هادا 
قاين لجرك سم لاد قا ع ل عزن كوشو رباكا 
تعتريه هزة فرح .. تقترب النسوة منه » ولاتبرح احداهن مسترسلة في 
غنائها ) 


اتماعيل ١‏ 
(يدنو منها وقد أتحذ غناؤها بقلبه وان ليغ مله خرقا يستوققها 
مروّداً ) 
/ العا 1م دري ل 
والله حسن خ غنائك : . ( متوسلا ) لو شئت أعدت !. 


الجاوية 1 
م حدار قديم واضعة حرتها 
قّْ ححرها صادحة يصوتها الاول ) 
شك نا يل استابنا طول ليلنا 
فقالوا ذا ها أقصر الليل عددنا 09 


039 أشي ر لحهد الله اللخحوم قا شن عع سباح ا 
ككلواع) من بخ صبيحة وهو شعر سجدن صاق الديالحة من طقة جيل سن 
- 7 
حمر وتصيب ‏ ء كاك معاصرا بثرير والفم لغرزدث ؛ ومن سكان للديئة .. نغاو 
الوليد بن عبد لللك ابن ا يمن ٠.‏ وكا حماد الراوية يقدمه ف اد 
على شعراء زمنه .. لشب بالأحوص لضيق مؤخر عينيه, وله اخمار كثيرة 
اعان ا > 
0 يرج 6 ) 3 
س ‏ لس ‏ /1901 


وذاك لإن النوم .يغشي عيونهم 
سراعا ومايفشى لنا البوم أعينا 
فلو أنهم كانوا يلاقون متلما 
ذلاني لكانوا في الضااجع متلنا 
العاعيل ١‏ 

( لم يع منه حرفاً .. متوسلاً في لهجة تنم عن استحسان ) 

أحستت ! لوشعت أعدت ..! 

المارية + 

( تفطن الى بعيته .. ف تيرم ) 

ما أعجحب أمركم .. أحدكم لابزال يجيء» لى الحارية عليها 
الضريية فيشغلها ! 

١ العاعيل‎ 

الإيضرب بيده على دراهم ثلاثة لامك سواها فيدفعها ليها .. 
معتذرا ) 

حذي هذه الدراهم الثلاثة فأقيمي بها وجحهك اليرم الى ان 
نلتقي .! 

١ الخارية‎ 

( تتناول الدراهم كالكارهة .. في لمحة اعتزاز) 

أنت الآن تريد أن تأحذ منى صوتا أحسبك ستأحذ به الف ديتار 
والف دينار والف دينار ( تنبعث بالغناء بصوتها الاول حتى تكمله ثم 
تنهض منصرفة يتبعها اسماعيل واجما بنظرة اعجاب .. صمست قصير .. 
عضي متمهلا وهو يتزنم بالصوت نشوان حتى يتوراى ..) 

( تطفأ الأضواء هنيهة ثم تضاء) 


الكل 


( فاصل موسيقي .. تقاسيم على العود ) 
المشد الثاني 


فر لد اق تا ب بر ل 
شارع عريض لو ا 0 
امماعيق + 
(غتاطبا تفمنه غ مسحد قوع سراة وقد تسافت ماؤاسه والحكم 
بناؤه فلأدعلنه لعل يه بعسض من يعولى من اهل البر والاحسات ! ( 
ل طح ع ا لط 7 1 


رجلا يصلير وخلقة تدم ينتظطرون فراع .. ينهض الرجحل عر فبيرى 
اساعيل قابعا) 

١ الرجل‎ 

(الى اسماعيل ) 

احسبك غرياً ؟ 

اسماعيل : 

(قٍ هلع ) 

احل ! ( ينهض ) 


الرجل : 


متى كنت ف هذه المدينة ؟ 


اسماعيل (مزدّداً ) 
الصنائع الي ين بها اهل الخخير .! 
الرجل < ماصناعتك ؟ 
اتماعيل ١‏ 
(مطرقا ) 
الغتاء ! 
الرجل + 
حسن ! ( يلتفت الى احد الخدم ) اعن به ( يخرج ) 
العاعيل 5 ( للخعادم ) 
الخادم + 
هذا سلأم الابرش يا أنحا العرب 
( يأتي رسول فيمضي باسماعيل ) 
( تطفأ الاضواء هنيهة ثم تضاء ) 
( فاصل موسيقي .. تقاسيم على العود ) 


- 
الفشعد الثاالت 


النظر + ( قصر من قصور الرشيد .. يسير اسماعيل خلف الخادم 
في دهليز من دهاليز القصر حتى يلغا مقصودة فيها تحدم .. يجلس 
امعاعيل متريعا في ركن منالمقصورة » وهر يتلفت كالمبهور ) 
١86‏ 


الخادم + علي بطعام ! ( عضي احد الخدم ( 
تسمع حلبة وضوضاء حارج المقصورة .. يدخل محادم ) 

القادم : أين الرحل ؟ 

الخدم (١‏ بصوت واحد) 

١ هوذا!‎ 

الشادم ادعوا له بغسول ونخجلعة وطيب 

0 بعضي حادم شم يعود حاملاً ابريقاً وطساً وياب .. يدا 
امعاعيل بغسل وحهه وارتداء الثياب الى قدمت اليه يخرج مع الخدم) 

( تطفأ الاضواء هنيهة ثم تضاء ) 

ولاطز سركي ايع على لبر 


الفشفت الرابع 
النظر: ( داحل قصرآحر من قصور الرشيد .. سرر ورياش ارائك 
.. رحل جالس خلف ستر عن ينه ثلاث جوار في حجورهن العيدان » 
وق حجر الرحل عود ..يدخل اتعاعيل خلف ادم وهو يسرح طرقه 
فيما حوله مبهررا ) 


الخادم : ( الى امعاعيل بعد ان دنا من الرجل الجبالس ) 
الس هتنا 
( يجلس اسماعيل ) 

الرجل (١‏ الى اسماعيل ) 


حييت احا العرب ! 


١1 


اداعيل ١‏ ( ف صوت خافت ) 

حييث! 10 

(صمت قصير .. يخرج حادم من وراء الست ) 
الخاده : ( الى الرحل ) 

تغن | (ينصرف ) 

الرجل + 


( ينبعث بالغناء بصوت لابن حامع ولكن بغير اصابة واوتار 
مختلفة ودساتين مختلفة ) . 


ل قش هيلاًو! تركب على قدب 
وم تر الشمس الا دونها الكلل 
قشي الموبنا كأن الربح ترجعها 
مشي العافر في جيآتها الرهل 
( صمت قصير .. يعود الخادم ) 
النادم : ( الى الججارية الاولى الي تلي الرحل ) 
تغني ( ينصرف ) 
اطاوية + 
( تنبعث بالغناء بصوت لابن امع ؛ ولكتها احسسن حالاً .سن 
الرحل ) 

يادار اضحتث لاع لا أبس بها 

الا الظباء والا الناشط الفورد 
ابن الذين اذا ملارتهم جذلوا 

وطار عن قلي التشواق والكملا 


سس ااا 18 لد 


( صمت قصير .. يعود الخادم ) 
الخادم : الل الطارية الثانية) 
تغئ ! ( ينصرف ) 
الجدارية : ( تنبعث بالغناء بصوت الحكم الوادي ) 
فر الل ما أدري يغلي الموى 1 
إذاجل وشك الين ١م‏ اتاغالبه 
فإن استطع غلب وإن يفلب الهوئ 
فمثل الذي لاقت يفلب صاجية 
( صمت قصير .. يعود الخادم ) 
الخادم : إل الخارية الثالئة) 
تغن |( ينصرف) 
الخارية ١‏ لاتذن بصوت النين) 
مررنا على فيسية عامرية 
طا بشر صاق الاذيم هجان 
فقالت والشت ججانب السب دونها 
من إئة ارض او من الرجلان ؟ 
فقلت طا اما غيم فأسرتي 
هدربتٍ واما صاحي فيمان 
رشِقان ضم السفر يبي وبينه 
وقد ببلتقي الشتى فبآتلفان 
(يرين صمت قصير .. يعود الخادم ) 
الخادم :الى اللغني الاو 00 
١18‏ 


تغن ! ( ينصرف ) 
المغني : ( ينبعث بالغناء بصوت يشْبّه فيه ) 
امسئ بانهماء هذا-القلب محموذا 

اذا أقول صحا يعتاده عيذا 
كأن احور من غزلان ذي بقر 

اعارها به العينين والليد ١‏ 
ومشرقا كشعاع الشمس هته 

00 وهسبطاعلى كباتها سوذا 


2 صمت قصير .. يبدو اسماعيل وكأنه يتهيأ للغناء .. يعود 
لخادم ) 


الحادم : وال الطارية الأوي) 
تغ | ( ينصرف .. يظهراسماعيل تململه ) 


الخارية ١:‏ تغن بصوت النددكم الوداي) 
تحر نا إنا فلي علدريدنا ش 
فقلت لطا إن الكرام قليل 
وماشرنا ل قليل وجارن 
عزيز وجار الاكثرين ديل 
وإنا لقوج هائرى القتل مئّة 
اذا ماوأته عامر وسلول 
يقرب حب الات آجالنا لنا 
وتكرهه ابجاطم طول 


م ممم ا الس 25 1 0 


للغنا ف 3 يعود 
1 _ ل ترقب ودو- .. 3 
( صمت قصير .. يتهيا امعاعيل للغناء ف تر 
الخادم ) 


عقادم : الى الطاوبة الثانية) 

: ش 00 فثة تلم عا٠‏ الضجد ) 
1 9 فمفم اسعاعيل بكلمات ححافتة تنم عن الضحر 

تغي ( ينصرف .. يغمتم 7 

الخاوية ١١‏ تنبحث بالقتاى) 


وددتك لاكان وذك خالصا 00 
وأعرضت للا صرت نهبا مقمسما 
ولايلبث الكوض الخديل بداؤه 00 
قصير 0 0 مد ناظريه الى الستر فق 
صمت آي اء.. ام 
تلهف 0 يعود الخادم ) 
الخادم : ١‏ لل الخارية الثالئة) 
تفي 1[ ( يتصرف ) 
الماعيل لزان نبرة لحتحاج ) 
ويحهم! أتراهم نسوني ؟ 
لفن الأول : ف هدوى 
شيو :, اندر ناكا لف ؟ 
( صمت قصير ) 
الخارية ٠‏ 9« تتبعث بالغناءى) 
وماكرٌ إلا كان اول طاعن 


ولا ابيصرته الخيل إلا اقشعرت 
فيدرك ثرا وهو لم يخطه القنا 
فمثل اي 57 به العين قرت 
فلست ارزى بعده برزية 
فأذكره إلا سلّت وتحلت 
( صمت قصير .. يتهيأ اسماعيل للغناء قلما متزقباً عودة الخادم .. 
يعود الخادم .. يحدحه اتعاعيل بنظره ف تلهف ) 
الخادم : ١‏ الى للغنى الاول) 


.( تغن ! الغ ينصرف .. يهز اسماعيل كتفيه لامبالياً » ويطرق 
مفكرا ) 


اللغق ١‏ لإ شحعث بالغناء ) 
على الله صعلو كا مناه وهمّه 

هن الدهر ان يلقى لبوسا ومطعما 
ينام الضحى اذا مله انتهى 

تنه مسلو ب الغؤات موواها 
ولكن صعلو كا يساور همه 

وعمني ال الغيجماه ليثا مقدما 
فذلك إن بلق الكريهة يلقها 

كرعا وإن ,دستفن يبوه فرعا 
( صمت قصير 56 لايبرح اسعاعيل مطرقا.. يعرد الخادم ) 
الخادم + ل الى الخارية الاو ) 


تغني ! ( ينصرف ) 


الخارية + ٠‏ تنبعث بالغدالى) 
لم ترالطا ضمئ البلد القفر 
نعمت ذذاء يصدع القلب ,باعمرو 
أغنا فنا عصبة مذحيصّة 
نزار على وفر ولس لنا وافرا 
( صمت قصيز .. لاييرح اسماعيل مطرقا لايحفل بما حوله .. يعود 


الخادم ع( 


الشادم ١‏ لالم اطارية الثانيق) 
تغني ( ينصرف ) 
الثار 03 الثانية- (تتبعث دالفداة 4 


فلما تواقفنا وسلمت أسفرت 
وجوه زهاها الطسر” انا تتقنعا 
تبالطن بالعرفانا ذا عرفتي 
وقلن امرؤ باغ ١كل‏ وأوضعا 
ولو تواضحن الاحاديث فلن لي 
أخفت علينا ان نهر و دعا 


( تنتهي المدارية ولا يحضر الخادم .. صمت قصير .. يزفع اسعاعيل 


رأسه وينظر فيما حوله » وقد ازدادت وطأة شعوره بالإعراض عنه .. 
يتبادل والغن نظرات يأس وضيق » تم لايلبث ان يخاطبه في صوت 
حافت حزين ) 


العاعيل ١‏ ذال لأف ) 


بأبى انت نحذ العود واشدد وتره » وارفع الطبقة 


ا ست 9 9 


( يفعل المغئ مايطلبه اسماعيل .. يدحل الخادم ) 
الخادم : الى اساعيل ) 
تغن عافاك الله ! 


اماعيل : لإ ينبعث بالغداء بصوت اللي على غير ماغناه) 


| قش ميلا وم تركب على قتب 

وم تر الشمس إلا دونها الكلل 
عَسِي الطوينا كأن الربح ترجعها 

مشي اليعافر في جيآتها الرهل 


(تهرع جماعة من الخدم حتى تبلغ اسماعيل فتسنده على اريكة ) 


الخدم : إبصوت واحد) 

ويحك! لمن هذا الغ ؟ 

العاعيل + فى طجة متعالية دون ال يلتفت اليه ) 

لي | 

( يخرج الخدم .. صمت قصير .. يعودون مهرولين ) 

الخدم ١‏ لابصوت واحد) 

( كذبيت هذا الغناء لاسماعيل بن جامع .. يخرحون .. تطفاً 
الاضواء هنيهة ثم تضاء ) 


الفشهت التافكس 


( يدخحل هارون الرشيد وحعفر بن يحيى من وراء الستار .. يقف 
الغنون احلالا مطرقين .. يسود المسرح جو من الخشوع والرهبة ) 

حعفر بن خبى : ١‏ الى اسماعيل ) 

هذا امير المومنين قد اقبل يستمع الى غنائك ..! 

( يتقدم اسماعيل فيقيّل يد الرشيد ) 

الرشيد : (وهو يعتلي سريره) 

ابن جامع ؟ 

اتعاعيل : (مطرقا) 

ابن جامع .. جعل الله فداك يا أمير المؤمنين ! 

الرشيد : متى كنت فى هذه الطاضرة ؟ 

اماعيل + 

دخلتها آنفاً .. ف الوقت الذي علم بي امير المؤمنين ! 

الرشيد > 

احلس ويحك يابن حامع .. أبشر وابسط املك ! 

اسماعيل + 

( وقد استطاع السيطرة على نفسه ) 

ادام الله بقاء مولاي واعز سلطانه ! 


(يجلس ) 


الرظيد : 


غن يا ابن جامع ! 


6 
3 
حم 


اتماعيل : 
( تخطر بقابه صرت حارية المديدة:. فيومئ الى الرحل المغين إن 
صلح العود حتى تستقيم اوناره .. يتناوله مئه وينبعث بالغناء بصوتها) 
شك نا الى اسبابنا طول ليلنا 
فقالوا لنا ما أقصر اللبل عددنا 
وذاك لأن النوم يغشى عيونهم 
سراعا ومإيغشى لنا النوم اعينا 
فل انهم كانوا بلافون مثلما 
نلاقي لكانو١‏ فى اللضاجع مثلنا 
الرشيد : ١‏ الى حعفر في نشوة) 
اسمعت كذا من قيل ؟ 
تعفر :في استحساا) 
لاوا لله ماحرق معي قط مثله يا أمير المؤمنين 
الرشيد : (١يلتفت‏ الى حادم واقف خلفه هامسا بلانه .. 
فيناوله الخادم كيسا فيه دراهم .. برهي به الى العاعيقل ) 
هذه الف دينار لك ! 
اتماعيق : لإبتلقى الكيس فيصييره حت فخذه) 
ادام الله بقاء مولاي وأعز سلطانة ! 
جعفر ٠١‏ الى اسماعيل ) 
ردد يا ابن جامع على مسامع امير المؤمنين هذا الصوت ! 


اعاعيل ١‏ ييل بصره وهو ,يتزيد صوت الخارية ويتزيد عليه ) 


؟ 


جعفر :9 للرشيد معجبا) ' 
أما تراه يامولاي كيف يتزيد ف الغناء ؟ هذاخلاف ماسمعناه اولا 
وإن كان الامر في اللحن واحد ! 
الرشيل: ايوهى الى النادم فبناوله كبيسا آخخر.. برهي به الى الماعيل) 
وهذه الف دينار .. تغن اسماعيل ماحضرك ! 
اماعيل : وفي نشوة) 
سمعاً وطاعة يا أمير المؤمنين 
( ينبعث بالغناء بصوت له) 
فلو كان ل قلبان عشت بواحد 
وخلقت قلبافي هواك يعذابا 
ولكنما احيا بقلب مروّع 
فلا اليش ببصفو ف ولا الت ,يقرب 
تعلمت اسباب الرضا خوف سخطها 
وعلّمها جي ها كيف تهضب” 
ون الف وجه قد عرفت مكانه 
ولكن بلا قلب الل ابن .يذهب 
( صمت قصير ) 
جحعفر ٠:‏ الى اسهاعيل ) 
اتعبناك هذه الليلة بالغناء يا ابن حامع فأعد على امبر المومنين 


رت الجبارية! 
العاعيل ١‏ بغي بمصوت الطخارية) 
كو نا الل أحبابدا طول جِلنا 


فقالوا ما أقصر اللبل عندنا 
6 


وذاك لأن النوم يخشى عيونهم 
سراعا ومايفشى لنا الوم أعينا 
فلو أنهم كانوا يلاقون مدلما ّْ 
٠‏ نلاقي لكانوا في الضاحع مثلنا 
افيد 
( يؤمى الى الخادم فيناوله كيسا ثالثً... يرمي به الى اسماعيل ) 
وهذه الف دينار ! 
( يتذكر اسماعيل قول جارية المديئة فييتسم ابتسامة يلحظها 
الرشيد فيغضب) 
ويحك 1 مم تيسمت؟ 
( يخْيّم صمت مفاجيع .. يعتري الحضور وحوم وهلع ) 


اتماعيل : ريقف وهو يرنجف ) 
الصدق متجاة يا أمير المؤمنين ..! 


الرشيد (٠ ١‏ منتهرا ) 
قلّ) لا آم لك ! 


الماعيل : (إمرتبكا) 

حدث لي يامولاي أن جارية حميراء مرت بي ذات يوم وهي تغي 
على إيقاع شعريّ فسحرني غناؤها فاستوقفتها » وطلبت اليها إعادته 
ففعلت فأذ في نفسي فرحوتها اعادته ثانية فاغتاظت » فدفعت اليها 
بثلاثة دراهم كانت بيدي فأخذتها كارهة وهي تقول الآن تريد ان 
تأخذ منى بدريهما تك صوتا أحسبك ستأخذ به الف دينار » والف 
دينار والف دينار » فتذكرت صدق قوها فتبسمث .! 
/” 


الرشيد : اوقد ذهب عنه الفضب ) 
قد يكون هذا ! 


( صمت قصير .. ينزل الرشيد من سريره فيقف الحضور احلالا 
مطرقي الرؤوس .. يومئ الى اسماعيل أن يتبعه) 


( فاصل موسيقي خحافت .. تقاسيم على العود) 


يسدل السقار 


اخنوى 


إل القارئ 

هع الشاعرة سلمى اللفار فى أدبها وحياتها 
هع الشاعرة اللبنازية أتدرية شدريد 

طقوس الدنف 

القلب الحأق 

مناخ الشعر 

ببيانات شعرية 

رسالة من الفيلسوق الالماني زيتشه الى 
الكاتب العربي بشر فارس 

الدكتوو بديع حقي .. شاعرا وهزجها 
فن الوجتة عند الد كتور ابراهيم الكبلاني 
جولة في ديوان " من الاعماق " 

فوائد من معبجم " شوارد الدحو " 

فس" من تاركنا .. " سحر الفا .... " 
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